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الحمد لله الذي صيّر الدّين مراتب ودرجات» وصيّر للعلم به أصولًا ومهمّاتِ» 
وأشين الا الها ذأ الله تانبو انيد ذأ حك اعبده روسو لد ضيد تا 

اللَّهَمَ صل على محمَّدٍ وعلى آل محمد كما صلَّيتَ على إبراهيمٌ وعلى آل 
إبراهيمء إِنّك حميدٌ مجيدٌ» اللّهمَّ بارك على محمَّدٍ وعلى آل محمِّدِء كما باركتٌ 


ل 
ل 


2 /, 
ال 


١‏ 9 0 9 بي 
ارك ١‏ حدم 
وك 
2 
1 


1 
-- 
42 
7 


( 


1( 
4 4ن 


, 27 
له‎ 
١ 


/ 
9 


و 
24 


)حول 
)ده 


كي 


ار 
| 
“ست ركه 


46 
” 7 8 


<2 


-10- 
4 
7> 


ا 


على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمٌ» إِنّكْ حميدٌ مجيدٌ. 
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عن عبد الله بن عمرو بن العاصى 'وِدَلنَدْعَنْعَا؛ أنّه قال: قال رسول الله صَََِلَدعَلبَووسَلم : 
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> ره عوقو 


«الرَاحِمُونَيَرْحَمْهُمُ الرَّحْمَنُ؛ ارْحَمُوا مَنْ في الأَرْضء يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّمَاءًا. 
ومن آكَد الرّحمة: رحمة المعلّمِين بالمتعلّمِين» في تلقينهم أحكام الدّين» 
وترقيّتهم في منازل اليقين. 
ومن طرائق رحمتهم: إيقافهم على مهمّات العلم؛ بإقراء أصول المتونء 
وتبيين مقاصدها الكليّة» ومعانيها الإجماليّة؛ ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيّهم» 
ويجدً فيه المتوسّطون ما يُذكّرهم, ويَطلِع منه المتتهون إلى تحقيق مسائل العلم. 


وهذا شرح (الكتاب السّابع) من برنامج (مهمّات العلم) ني (سنته الثانية 
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الإسلام وقواعد الأحكام». المعروف اهز بدا «الأربعين النووية». للحافظ 


يحيى بن شرف بن مُرّي النووي رَمَدُألَهُ المتوفى ست وسبعين وستمائةٍ (1175). 
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شَرَعّم« الاريحِينَالوَو, يه إِلحَافِظ يَحِىَ بَنَ سرف النوَويٌ 7 ٍِ 


الحمد لله رب العالمين» قَيُوم السّماوات والأرّضينء مدير الخلائق أجمعين؛ باعثِ 
رسكل - صلواته وسلامه عليهم د إلى المكاني:: لهدايتهم وبيان شرائع الدين 
بالدلائل القطعيّة وواضحات البراهين» أحيدة على جميع نعمه. وأشحالة الهزيك من 
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وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القَيَّا الكريم الغمّار وأشهد أن 
محمّدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضلٌ المخلوقين» المُكْرّم بالقرآن العزيز المعجزة 
المستمرّة على تعاقب السَّنِينء وبالسّئن المستنيرة للمسترشدين» المخصوص بجوامع 
كل وسائر الصّالحين. 

أكايتة: 

فقد رُوينا عن عليٌ بن أبي طالب. وعبد الله بن مسعودء ومعاذ بن جبل» وأبي 
الذوداءة وايق عمرةوابة ن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرةً» وأبي سعيدٍ الخدريٌ 
هعفر أجمعين - من طرق كثيراتٍ برواياتٍ متنرّعات؛ أنَّ رسول الله صََلدَه نَعد هوس 
قال: ١مَنْ‏ حَفِظ عَلَى أَمتِي أَرْبَعِينَ حَدِينًا منْ أَمْرِ ينها بَعنَهُ الله يز وم القِيَامَةِ في رُمْرَةٍ 
الفقَهَاءِ وَا عَلَمَاء) 


وفي رواية: (يَعََهُ الله 5 فَقِيهًا عَالِمًا). 
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وفي رواية 5 الذوهاة: (وَكُنْتَ لَه يَومَ القَيَامَة شا فِعَا وَشَهِيدًا. 
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1 ال لِعَصَيَلةَ الشَّبْخْ ص العْصَتَيَ 
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وف رواية ابن مسعود: ١قِيل‏ لَهُ: اذخْل ه مِنْ أي أَبْوَاب الجن شِْتَ). 


وفي رواية ابن عمرّ: ١كُتِبَ‏ في زُمْرَة العُلّمَاءِ وَحْشِرَ ني زُمْرَة الشهَدَاءِ). 

واقق اللحناظ على السعديك فعرفتٌ وإن كته طرقه: 

وقد صدّف العلماء رَوََلنَدعَن في هذا الباب ما لا يُحصى من المصتّفات. فأوّل مَن 
عتتدوياك هعد الدب الميارق 15 مشتكدين اسل الطرسك العالم الركارق 3 
السو ين نبنيان اللسبوي؛ وأبو بكر الآجرّي» وأبو بكر محمد بن إبراهيمَ الأصفهانِنٌ» 
والدّارقطنيٌ» والحاكم. وأبو نُعيم) وأبو عبد الرّحمن السَّلمِيُ وأبو سعدٍ المالينيٌ» وأبو 
عثمان الصَّابونِنٌُ» وعبد الله بن محمَّدٍ الأنصاري» وأبو بكر البيهقيُ» وخا ل 
يُحصّون من المتقدّمين والمتأخرين. 


وكن|اشهكرت الله تَعَالَ في جمع أربعين حديثًا؛ اقتداءً بهؤلاء الأئمّة الأعلام وحَقَاظ 


وقد اتفق ق العلماء على جواز العمل بالحديث الصضَّعيف في فضائل الأعمال» ومع 
هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث؛ بل على قوله صَإَأَلنَهعَلدَهِوَسَلهَ في الأحاديث 
ايند ال في الشَاحِدُ مِنْكُمُ العَائْبَا. وقوله مد لَمعَلتووسَ: «نَضُرَّ الله لَه امْرَءَا سَمِعَ 
مَقَالتِي تاها تأذاها تا ضيه : 

ثم من العلماء من جَمع الأربعين في أصول الدَّينء وبعضهم في الفروع؛ وبعضهم في 
الجهاد.» وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب» وبعضهم في الخطب. 57 مقاصد 
صالحةٌ - رضي الله عن قاصديها. 


وقد رأيتٌُ جمع أربعين أهمَّ من هذا كلّه؛ وهي أربعون حديثًا مشتيلة على جميع 


مَرَحح الارَبَجِينَالتَوَوسَة» يِلحَافِظ يَحِى بَنَكَرَفِالتَوَويٌ م 
« القن لقوقة لاف ا 1 ا 


للقيو وك سنيف بها قاغل : عظ بن من تاقد الذرى؟ قد ضيه العلماء بان دان 
الإسلام عليه» أو هو نصف الإسلام, أو ثلثه. أو نحو ذلك. 

ثم ألتزم في هذه «الأربعين» أن تكون صحيحة» ومعظمّها في (صحيحي البخاريٌ 
ومسلم)ء وأذكرّها محذوفة الأسانيد؛ ليسهل حفظها ويعمً الانتفاع بها إِنّ ال 
م أنبعها يباب في ضبطٍ خفيّ ألفاظها. 

وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث؛ لما اشتملت عليه من 
المهناف): واحتوت عليه من التَّبيه على جميع الطّاعات» وذلك ظاهرٌ لمن تديّره. 

وعلى الله الكريم اعتمادي» وإليه تفويضي واستناديء وله الحمد والئعمة» وبه 


التوقق والعضمة: 


ابتدأ المصئف وَمَدَآَلَهُ تعالى كتابه بالبسملة» ثمَ ثنّى بالحمدلة؛ ثم ثلّثْ بالشّهادة 
لله بالوحدانيّة» ولمحمّدٍ صَرَتَعليوَسله بالعبوديّة والرّسالة والحبٌّ والخُلَّة من ربّه 
وقَرّن ذكرّه صََِِلنَهعَبتَِوسَلرَ بالصّلاة والسّلام عليه» وعلى سائر الأنبياء والمرسلين؛ (وآل 
3 وسار الي ). 


وهؤلاء الأربع من آداب التُصنيف اتفافًا؛ فمّن صدّف كتابًا استّحِبٌ له أن يستفتحه 
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ثم أشار إلى مقصوده من جمع هذا الكتاب؛ وهو ابتغاؤه جمع الأحاديث الموصوفة 
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بأنّها من جوامع الكَلِمء مُلوّحَا إلى ذلك بإشارة لطيفةٍ؛ فقال: (المخصوص بجوامع 
الكلم). 

و(الجامع من الكلم): ما قلّ مبناه وجل معناه؛ فهو جامعٌ بين كونه قليل الألفاظ 
والمباني» كثير الفوائد والمعاني. 

و(جوامع الكلم) الَني أوتيها التي روسك نوعان: 

- أحدهما: القرآن الكريم. 

- والآخر: ما صَدَّق عليه الوصف المتقدّم من كلامه؛ مما يكون قليل الألفاظ 
والمياق ان القواتده المعان: 

ثم ذكر معتمّد المصدَّفِين في «الأربعين» - أي الأصل الذي بنوا عليه ذلك -؛ وهو 
الخديك المشهورة (أن ردول الندك | لاقابويد 1 قال برا حفط عن متي ايه 
حَدِينًا مِنْ أَمْرِوِيِهًا...») الحديث. 

وق كن المح لوقه اله سحي في و إن لاريم طرف ءقافلة الافاق على 
ضعفه وكأنّه يعني اتَفاًا قديمًا بين الحفّاظ الأوائل؛ فإنَّ مِن الحفّاظ ممّن قرب زمائه 
منه من يميل إلى ثبوته. 

ثمّ ذكر جماعة ممَّن تقدّمه في تصنيف «الأربعينيّات». 

وأردفه بذكر الباعث له على تصنيف «الأربعين»؛ وهو أمران: 

أحدهما: الاقتداء بمن ذكر من (الأئمّة الأعلام وحمّاظ الإسلام). 

والآخر: بذل الجُهد في بت العلم؛ عملا بقوله صََدَدعَهِوَسله: («لِيُبَلّْ الشَاهِدُ مِنْكُمُ 


آهل 
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الغائبَ)). متفق عليه من حديث أبى بكرة َدُعَنَدُ (وقوله صَإْاللَهَءَلِيْدوسَاَ: «نضرَ الله 
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امْرَءًا سَيِعَ مقَالَتِي فَوَعَاهَا فَأَدّاهَا كَمَا سَمِعَهَا)). رواه أبو داود والتَرَِدَيٌ من حديث زيدٍ 
ابن ثابتٍ ووَوَزَنَهْعَنَهُ وإسناده صحيح. 

ونقل في أثناء كلامه اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث الضَّعيف في 
فضائل الأعمال؛ وفيه نظرٌ من وجهين: 

* أحدهما: أنَّ دعوى الاتّفاق لا تُسِلَّم له؛ بل هو في موضع آخرٌ من كلامه نُسبه إلى 
جمهورهم.؛ ولم يحكه اتفاقاء فالمخالف فيه شهيرٌ ومن تدم المخالفين: الإمام مسلم 
ابن الحجّاج؛ فإنَّه ذكر في مقدّمة «صحيحه' أنَّ في الحديث الصّحيح غُنْةَ عن الحديث 
الضّعيف في أبواب الدّين. 

* والآخر: أنَّ العمل بالحديث الضّعيف ليس أصلا مستقَلًا برأسه؛ فهو تابعٌ لغيره؛ 
كوقوع الإجماع على معناه؛ أو جَرَيان العمل به» أو كونه معروف المعنى عن أحدٍ من 
الصّحابة؛ فيقترن بشيءٍ من القرائن الدّاعية إلى العمل به. 

م ذكر مسالك المصثفين في تصنيف «الأريعيئات)ة وأن منهم (مَن جمع الأربعين 
في أصول الدَّين» وبعضهم في الفروع» وبعضهم في الجهاد» وبعضهم في اله وبعضهم 
في الآداب» وبعضهم في الخطب». ثم قال: (وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن 


قاصديها). 
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وهذه الجملة من قوله رَحمَدَا سروه لوسر هو مقاصد المصفين في 
(أخاديت الأربعين): بأن 5 وجل أنواعًا؛ كل نوع على دَّة؛ كأن يكون رأس نوع 
هو (الأربعين في الجهاد)» ثم تذكّر المُصيّات فيه مرتَبَةٌ على سني وفاة مصتّفيهاء وهلمً 
جرًا في سائر أنواع المقاصد والمسالك النّافعة في تصنيف «الأربعينيّات» قديمًا وحديثًا. 


ا ا ص الغصَة- 
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ثم ذكر شرط كتابه؛ وأنّهِ يرجع إلى سبعة أمور: 

* الأوّل: أنه مشتمِلٌ على أربعين حديثًا؛ وهو كذلك بإلغاء الكسر الزَّائد على عدد 
الأربعين؛ فإنّ عِدّة أحاديث الكتاب باعتبار التَرَاجِم: اثنان وأربعون حديئاء وعدّتها 
باعتبار تفاصيلها: ثلاثةٌ وأربعون حديئًا؛ فإنَّ ترجمة الحديث السّابع والعشرين جامعة 
حديثين. 
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ع والثاني: أن هذه «الأربعين) شاملة لأبوات الدّين ا وفروعا. 
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وقد قارت وكَعَدأئنَّهُ وثرك شيكا للمتعقب» غلية بعذة: 
وانتهى بها ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» إلى خمسين حديثًا؛ فزاد ثمانية 
أحاديث؛ وقد أفردت هذه الزّيادة باسم: «الزيادة الرَّحِبِيّة على الأربعين النوويّة». 


* والثالث: أن كل حديث منها قاعدةٌ من قواعد الإسلام؛ (قد وصفه العلماء بأن 
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مدا الإسلام عليه» أو هو نصف الإسلام, أو ثلثه» أو نحو ذلك)؛ تعظيمًا لشأنه. 
وتعريمًا بمقامه. 

* والرّابع: أن كلّ هذه الأحاديث صحيحةٌ فيما أذَّاه إليه اجتهاده» وقد ولف في 
بعضها - كما ستعلمه في مواضعه. 

ومراده ب ١الصَّسحيح)‏ هنا: المقبول؛ الذي يندرج فيه: الصَّحيح والحسن؛ فإنَّه 
وصف سبعة أحاديتٌ منها بأنّها من نوع الحَسَّن. 

* والخامس: أن (معظمها في «صحيحي البخاريٌ ومسلم»)؛ وعِدَّة ما فيها من 
أحافيف «الصتفيحيةة اتغانا واتفراةاة شنعة وعشروة حدرنا. 


* والسّادس: أنه يذكرها (محذوفة الأسانيد)؛ أي يسرّدها بدون ذكر أسانيدها عند 


شَرَحَ« الاربَجِينَالنَوَويّة» إِلحَافِظ يَحِىْ نَنَسَرَفِرالتوويٌ 0 


مصتّفيها؛ (ليسهل حفظهاء ويعمّ الانتفاع بها). 

فالمقصود ب (الحفظ) هو اللّفظ التَبَوّئىُء المسمّى (متنًا)» أمّا (الإسناد) فزينة له لا 
نواه لذاقها: 

* والسّابع: أنه يُتبعها (بباب في ضبط خف ألفاظها)؛ لثلّا يقع قارئها في الغلط في 


قتىوهنهاء فإن مخ الأدب مع حديثه َبَآَلتَهعَلتَووسَلَرٌ:ْ صيانته من اللْحن. 


ةلمج صَح فصي 


7 ريو 
الحريث الأول 

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمرٌ بن الخطاب وعد قال: سمعتُ رسول الله 
َيَلنَمعَيِهِوسَلٌَ يقول: إِنَمَا الأَعْمَالٌ بالئيِّاتِ وَإِنَمَا لِكُلَّ امْرِ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ 


7 لِهِ فَهَجْرَنَُ إلى الله وَرَسُولِهِه وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثَهُ إلى دنا يمُصِيبْهَا أو 


وَرَسُولِ 
تك 


رواه إماما المحدّثين أبو عبد الله محمَّد بن إسماعيلٌ بن إبراهيم بن ره 


ورك البعان الجعفيٌ» وأبو الحسين مسلمٌ بن الحجّاج بِنُ مسلم القسّير 
التُسابوري؛ في (صحيحيهما» اللّذِين هما أصحّ الكتب العص د 


1 ماع‎ ١ 


هذا هو الحديث الأوّل من الأحاديث الأربعين النوويّة 
وقد رواه البخاريّ ومسلم؛ ؛ فهو متَفْقٌ عليه» ولفظه مؤلّفٌ من روايتين منفصلتين 
بحر 
وقوله مَزلتَعَدوَسَلََ فيه: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالبَيّاتِ وَإِنمَا لِكُلَّ امْرِي مَا نَوَى)) 
جملتان مشتملتان على خبرين: 


أحدهما: خبّرٌ عن حكم الشّريعة على العمل؛ في قوله روسل («إِنَمَا 


شَرَعّ« الاحينت النَوَويَة»! إلحَافِظ يَحَىْ تدك 1ك 


والآخر: خبَرٌ عن حكم الشّريعة على العامل؛ في قوله صَرَلَعَلوَسله: (١وَإِنَمَا‏ لكل 
امْرِيَ مَا نَوَى)). 

و(الئيّة) شرعًا: إرادة القلب العمل تقرٌّبًا إلى الله. 

وذكر لين صَألََهعَيَهوَسهََ بعد الجملتين المذكورتين مثالا ينضح به المقال؛ فذكر 
قا واعذًا ار قه النيّ؛ وهو الهجرة بالخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام؛ فذكر 
مهاجرين: 

أحد هما الاجر إلى اللا ووس لد لضي محقم قرنم 

والأخره النواحر إلى لباتصييها زد افر ا( ركدياة اتصية نحتها دياف 

فالمهاجران متّفقان في صورة العملء؛ مختلفان في النيّة الباعثة عليه؛ فاختّلف 
جزاؤهما؛ لاختلاف نيّهما. 

فأمّاالأوّل: فقد وقع بوه على الو أقصير إلى مجزاقه بقوقه جا لق كر 1 
(«هجِرَُّ إَِى الله وَرَسُولِه))» مطابقًا بين العمل وجزائه؛ تحقيقًا لوقوعه؛ وأنّه بيب 
الأجرّ على عمله. 

وتنا الآخر: ا الاباء و تجار إلبها اليك 
َبََلْتَدعَدَهِوَسَلَرَ مضمَّرةً بقوله : (١فهجْرَ‏ نه إِلَى مَا هَاجَرَ رَ إِلَيه))؟ 7 تحقيرًا لجزائه. 

واختار اَن 50 ضرب المثال ب (الهجرة) دون الصّلاة والصّيام والرّكاة 
وأشباهها من الشّسرائع الظّاهرة؛ لأنّ خروج العربِيّ من بلده والتَّحوّلَ عنه إلى غيره لم 
يكن من أخراق أعل الجاها#لهالعران فتديد اللصوق يدارهيو اريم لا بغري منها إل 


تبر لقتو 
اوفلة القت ص | الم 
ى ‏ س 00 غم 200 و2 2 


ح[ 11 
في طلب الكل في الرّبيع ثمَّ يرجع إليهاء أو لغلبة عدو عليها فيتحوّل عنها اضطرارًا. 
فلمّا جاء الإسلام بالهجرة بخروج العبد من داره وبلده اختيارّاء مّفت مشقّة ذلك 


على نفوسهم بتعظيم أجرها؛ فذكر النَينْ صَََّلََدعََيوسَلََ هذا المثال للأمر المذكور. 


شَرَعّ« الاديحِينَالوَو, َه إِلحَافِظ يَحِىَ بَنَ سرف النوَويٌ 07 ٍِ 


عن عمرّ وَوَإنَهَْنُ أيضاء قال: بينما نحن جلوسٌُ عند رسول الله صََأََهعَتِوَسَلَرَ ذات 
يوم» إذ طلع علينا رجلٌ شديد بياض الثياب» شديد سواد الشَّعرء لا يُرّى عليه أثر السَّف 
ولا يعرفه منّا أحدٌء حبّى جلس إلى ال صََزَلنَمَيهوَسَيَرَ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. 
لاس سا وسار 


فقال رسول الله مَبَأَلتَدعَلِتهوسَلَ : «الإشلام: ا نْ تَشَهَدَ ألا له ا الله وَأ مَحَمّدا وقول 


قال صلقت فكيتها لالهو يصدقة 
قال: فأخبرنى عن الإيمان؟ 


قال: «أنْ ومن باللى وَمَلَائْكتَه وَكُتَه وَرَسَلِه وَاليَوم الآخِرِ. و وَتَؤّْمِنَ بالقدَرِ ر خَيْرِءِ 


قال: صدقت. 


قال: فأخبرني عن الإحسان؟ 


قال: «أَنْ تَعْبُلَ الله كَأَنَكَ تَرَامُ قَإِنْ لم تكذ اه قإنه ور الها 
قال: فأخبرني عن السّاعة؟ 


قال: ما الْمَسُوو عَنْهَا بأَعْلَمَ ه مِنَ السّايْلٍ). 


6 ةلمج صَح الفصيِي 
بطح  -‏ ا ار تق 


0 
2 


قال: «أَنْ تَلِدَ الأمَهُ رَبَنَّهَا وَآَنْ تَرَى الحمَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ السَاءٍ يَتَطَاوَلُونَ في 


ثمّ انطلق؛ فلبئت مليّاء ثمّ قال: «يَاءٌ عُمَرُ؛ أَتَدْرِي مَنِ السَائِلُ؟), قلتُ: الله 


ورسوله أعلم. قال: «فَإِنَهُ نَّهُ جبريل؛ آنا م يُعَلَمْكُمْ دِيَكُ). 
رواه مسلم. 


هذا هو الحديث الثاني من «الأربعين اليو 4 وقد أخرجه مسلمٌ وحده دون 
البخاريٌ؛ فهو من أفراده عنه. 

وقول عشقه: لأسف ركنية إلى ركني أى أسبعد الد جل الداخل ركينيه إلى 
ركش انع وَل ملصِفًا ركبتيه بركبتيه» (ووّضع كفَّيه على فخذيه)؛ أي مد 
ار سسا عسل 


و قضّة هذا الحديث عند النّسا ئ من حديث أبي هريرة 


والحامل لد عاق قعل ذللقة إظينار باضه إلى إحابة ةو الدة فإن الغرت انوا 
- وما زالوا - إذا أرادوا إظهار شدّة حاجتهم إلى شيءٍ انطرحوا على من يسألونه؛ فإمًا 


أن يضع أحدهم كفيه على فخذيه. وإمّا أن يرمي بشيء من ثيابه عليه وإمّا أن يُلقي 


شَرَعّم« الاقة النَوَويَة»! الحافِظٍ يَحَئْ نو بوك 


بجسده عليه أجمع. 
وقد سأل الرّجل الدّاخل النبينُ صََلنَدَعَيووَسَلَرَ عن مراتب الدّين الذي بُحث به؛ وهى 


- كما تقدّم - ثلاث: 
” المرتبة الأولى: الإسلام؛ ومُتعلّقها: الأعمال الظّاهرة. 


والمرتبة الثّانية: الإيمان؛ ومُتعلّقها: الاعتقادات الباطنة 
والمرتبة الثّالئة: الإاحسان؛ ومُتعلّقها: إتقان الأعمال الظّاهرة والاعتقادات 


الباطنة. 
فقوله: (أخبرني عن الإسلام): 107 غم الفرقية الأول 


كاله ل 0 


وبيّن التي 000 هذه المراتب بذكر أركانها 
2 سه 5 5 و 
ا 


سَبِيًا»)؛ وهذه الخمسة هي أركان الإسلام. 
وأمّا المرتبة الثّانية: فقال له: («أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكْبِهِ وَرُشْلِهِ وَالِيَوْم الآخِرِ. 
وَنُؤْمِنَ بِالقَدَرِ حَبْرِهِ وَشَّرٌوا)؛ وهذه السّنََّ هي أركان الإيمان 
كم تن ريال 


06 و قن 


وأنًا المرتبة الثالئة: فقال له: («أَنْ تَعْيُكَ الله كَأَنَكَ كَرَافُ 


”ا أحدهما: عبادة الله. 


تبتر لقتو 
اوكفلة الشعت ص لتم 
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” والآخر: فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. 

فمقام المُشامّدة: في قوله صِيَأَلََهَيَهِوسَلَ: اَن ين الله كَأَنَكَ كَرَاه)). 

ومقام المُرائبة: في قوله صَآَلنَءَلَِوَسَه: («فَإنَ لَمْ تَكْنْ تَرَاهُ لَه يرَاك)). 

ثم لما فرغ السّائل من سؤال النْبِيَ صَرلنَعََوسََهَ عن مراتب الذّين شرع يسأله عن 
المآل الذي يحصل فيه للعبد جزاء عمله؛ فقال: (فأخبرني غرد الشاعة). 

فالحديث المذكور منقسجٌ قسمين: 

© أحدهما: في بيان ما يُطلّب من العبد من الأعمال. 

© والآخر: في بيان محل الجزاء في المآل. 

فالتمس الرّجل أن يخبره صََآَلَنَءَلَنهوسََمَ عن السّاعة؛ فقال له: (فأخبرني عن السّاعة) 
أي لأنّها دار الجزاء على هذه الأعمالء فأجابه ال صََلنَعبَوسهٌ بقوله: (١مَا‏ المَسْؤُولٌ 
َنْهَا بأعلَمَ مِنْ السَّائِلٍ) معتذرًا عن علمه بهاء وأنَّها تحفيت عنه كما تحفيت عن السّائل؛ 
فعِلمُها مختصٌ بالله سُبَحَاَهوَتعَانَ وحده. 

فالتمس منه إرشاده إلى علاماتٍ يعرف بها وقت السّاعة؛ فذكر له الننُ 
صبَأََهعَلِدَوسَلَرَ علامتين من علاماتها: 

* فالعلامة الأولى: في قوله صَرَنَمَْيَووْسلَه: (أَنْ تَلدَ الأمَةُ رَيَتَهَاا). 

و(الأمة): الجارية المملوكة. 

و(الرَبَّة): مؤنّث (الرَّبّ)» ومّدار معنى (الرّب) عند العرب على ثلاثة معاني: 

#السيلة 


شَرَعّ« الاريحِينَالوَو, َه إِلحَافِظ يَحِىَ بَنَ سرف النوَويٌ 0" ِ 


” والمالك. 

” والقائم على الشَّيء المُصلح له. 

ذكره ابن الأنباريٌ وغيره. 

نذلك الجاوية الطملو 5 من تكوة مالكة وود #وقائدة غلبها: 

* والعلامة الثّانية: في قوله صََلنَعَكَِوسل: («وَأَنْ تَرَى الحمَاةً العْرَاةً العَالَةَ رَعَاءَ 
الشَّاءِ يتَطَاوَلُونَ في البَثيَانِ). 

و(الحخفاة): جمع (حافٍ)؛ وهو من لا ينتعل. 

و(العغراة): جمع (عار)؛ وهو من لا يستر عورته عن العيون. 

و(العالة): الفقراء. 

و(وعاء الشاء): شذاظها والقائمون علبها. 

و(الشَّاء) عند العرب: أموال الفقراء» كما أنَّ الإبل عندهم هي أموال الأغنياء. 

وهذه الأوصاف خبَرٌ عن شدَّة فقرهم. ثم تَفتّح لهم الدّنياء فيتنافسون فيها حنَّى 
يتطاولوا في البنيان؛ أي يتفاخرون في رفع البنيان طولا في السّماء. 

وقوله: (ثمّ انطلق؛ فلبثت مليًا) أي ذهب الرّجل السّائل فلبث عمرٌ ملي - أي وقنًا 
طويلًا -» ووقع في رواية أصحاب «السّنن) تقديره ب انَلَاثِ). ولم يُذكّر المعدود؛ 
فيصحٌ أن يكون ثلاث ليالء أو ثلاثة أيّام. 

وقوله: زلا عر اندر من القناقل؟09) أي الذى سأل السشائل المظدمةقرة حمر 


العلمَ إلى الله ورسوله صزَّلنَهَبَتِوسَلَهَ فقال: (قلت: الله ورسوله أعلم). 


5.5 كلتك متا الشتيخ صَاح المصِي 
وقوله: إن 4 جِبْرِيلٌ أَنَاكُمْ يُعَلَمْكُمْ دِيَكُمْ)) فيه مسألتان: 


إحداهما: الإعلام أن الكائل سو يعي # عَْتَوالسَكم. 

والأخرى: أنَّ مقصوده من سؤاله تعليمٌ النّس بما سأل عنه من مراتب الدّين. 

وهذا حديثٌ عظيمٌ جليل المعاني» سمي (أمَّ السّنّ)؛ لأنَّ تفاصيل ما جاء فيها يرجع 
إلى هذا الحديث؛ فهو أصلّ جامعٌ تندرج فيه الأحاديث الأخرى. 


شَرَحَ« الاربَجِينَالنَوَويّة» إِلِحَافِظ يَحِىْ بن سرف التوَويٌ ار 


قال صر 1 اشم 
لحري القَّاتُ 


وَل يقول: ابنِيَ الإشلامُ عَلَى حَمْسِ: شََهَادَةٍ آلا إلَهَ إلا الك وَأَنَّ مُحَمَدًا عَيْدَهُ 
وَرَسُولُكُ وَإِكَامِ الصَّلاقٍ وَإِيتَاءِ الزَكَا كَاةِ وَحَيّ البَيْتِه وَصَوْمِ رَمَضَانَ». 


رواة البخاري وسيلة. 


قال انا برح قرام اشر 

هذا هو الحديث الثّالث من «الأربعين بق اللووكةة وقد (رواه الخارى ومسلم)؛ فهو 
من المتّفق عليه واللّفظ لمسلم. 

وقوله صَبَأَلَْهَيَهِوسَلَر: (١بَنِيَ‏ الإِشْلام)) أي الدين الذى كيه المي صَبَأَلَدَة ءوسل 


وَعَدٌَ صَإَكَ 0 هنا أركان الإسلام وَاعذًا واحداء فججّعل الإسلام كالبتاع القائم 


ذه 


على هذه الأركان الخمسة؛ وهي المذكورة في قوله: (١شَهَادةٍ‏ آلا إِلَه إِّا اللك وَأَنَّ مُحَمَدًا 


عَبْدُهُ وَرَسُولَكُ وَإِقَام الصَّلاق وَإينَاءِ الرَّكَا كَاق وَحَج البَيْتِِ وَصَوْم رَمَضَانَ»). 
فالرٌ كن الأوّل: السّهادة لله بالاوعديةة ولمحمّد صَإَكَ 00 بالرّسالة. 
والّكن الثَاني: إقامة الصَّلوات الخمس المفروضة في اليوم واللّيلة. 


والرّكن الثالث: إيتاء الرّكاة المفروضة في الأموال المعيّنة. 


د سح الغصَم- 
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والرّكن الرّابع: حج بيت الله الحرام في العمر مرَّة واحدةً. 

والرّكن الخامس: صوم شهر رمضانً في كل سنةٍ. 

فهؤلاء الخمس بالأقدار المذكورة فيها هي أركان الإسلام» وما زاد عليها مما يرجع 
إليها فليس من الرّكن؛ كزكاة الفطر؛ فإنّهها من جنس الزّكاة» وهي واجبة» وليست من 
الرّكاة التي هي ركنٌ؛ لأنَّ الرّكاة التي هي رك متعلّقَةٌ بالأموال, وزكاة الفطر هي زكاةٌ 
للتفس والبدن. 


ويقال مثل هذا في سائر ما كان واجبًا مما يرجع إلى واحدٍ من هذه الخمس. 


شَرَحح الانْبحِينَ الَو َه إِلحَافِظ يَحِىَ بَنَ سرف النوَويٌ 0 7 


ل ان قر 
المحرِيث الرَآيِعٌ 
عن أبى عبد الرّحمن عبد الله بن مسعود وَََإيَةَعنْة أنّه قال: حدّثنا رسول الله 
2 ف 03 ًً 7 4 ور س 6 2 مير 5 6 000 
ال ا م حَلَقُهُ في بَطن أَمّه 
تت سه سس 2 8 عع رويرلو 


أَرْبعِينَ يَوْما نُمَ يَكُونُ عَلَقَةمذْلَ ذِكَ» د َم يَكُون م مُضْعَةَ مِدْلَ ذَلِكَه م يُرْسَ[ْ المَلك فينفح 
فيه الوح وَيُؤْمرَ َع كلِمَاتِ : كنب رِرْقِه وَأَجَلِه وَعَمَلِه وَشَقِيّ يأ سعية؛ واي 


حت :ان لخر 


كا لَه غَيْر؛ إن ا َحَدَكُمْ ا بِعَمَلٍ أَْلٍ الجن حَنّى مَا يَكُونَ يَبَْهُ تا إلا ذرَاعٌ سيق 
َي الكتاث ينل عل أل ار مدهو أَحدكع نعل بقل أخل افر َب 
ما يَكُونَ ينه ْنَا إلا ذرَاعٌ قَيَسيقُ عَلَيِْالكِتَابُ َيَْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجن َيَدْخُلُهَاا. 


وو البيغاري وسيل . 


ا 


قال الا رح راسم , 

جابوتسا ع ات ور وت سسا 
من المتّفق عليه» وهو عندهما بألفاظ متقاربة ت: نشي اللفظ المذكور. 

وقوله صَدَلرَ دول : («إنَ أ 0 0 50 الرّحِم؛ بالتقاء 


ماء الرّجل والمرأة؛ فإذا اجتمعا كانا نطفة. 


وقوله: 90 نم يَكُونُ عَلَمَةَ مِذْلَ ذَلِكَ)) أي بعد كونه نطفةٌ؛ فيَترفّى من طور النطفةٍ إلى 


#يجتحت ِمَتِيلَة الشّبّخ صَحٌ الغصَتِيَ 


طور العلقة. 
و(التطفة) - كما تقدَّم -: اجتماع ماء الرّجل والمرأة. 
ل مح را 
وقولهة 3 َم يَكُونٌ مُضْعَة)) أي بعد كونه علقة 
5000 
فيكون أحدنا في بطن أمّه نطفة أربعين يومّاء ثمَّ يكون علقة 


مضغة أربعين يومّاء ومجموعها: مائةٌ وعشرون يومّاء وهي أربعة أشهر. 


علقة أربعين يومّاء ثمّ يكون 


وقوله: («نَمَ يُرْسَلُ المَلَكُ قَينفُحُ فبه الرُوح)) أي بعد مضيّ أربعة أشهر. 

ووقع في رواية البخاري: التصريح بأنَ التّفخ متأخرٌ عن كتابة الكلمات الأربع؛ 
فتكتّب الكلمات أوَّلَا ثم تنفّخ فيه الرّوح. 

0 بَْبَع كَلِمَاتِ؛ بِكَنْبِ ِرْقِه وَأَجَلِك وَعَمَلِ وَقَقِييٌ أَمْ سَعِيدٌ)؛ 
وهي أصول مقادير الخلق؛ فجماع قَدّر أحدنا مضمومٌ في هذه الكلمات الأربع. 

وقوله ١‏ حَدَكُمْ لِيَمْمَلُبَعَمَلِ أَمْلٍ الجَنَّةا) الحديتَ؛ أى شيما بيدو للناس. 

فيكون الأوّل عاملا بعمل أهل الجنّة ويكون الثاني عاملا بعمل أهل النَّارِ؛ باعتبار 
مأندراة الناسى»: 

ووقع التُصريح هداق حديت سهل بن سعردق «الصحيحين . 

فالعاملان المذكوران محكومٌ عليهما أَوَلّا باعتبار ظاهرهماء ثم حُكِم عليهما انتهاءً 
باعتبار باطنهما. 


بين 
أَحَدَ 


نََ 


مَتْع« الاين لويم إِلحَافِظ يخ بَ عرق لوي 7 
5 


الأول > الشائل يعمل أل النينة ظاه” | الوق باط عسييسية أزفقه» بوالذاق ب 
العادل يعمل أهل التاق كلاهواك اناق باطلئه تخصيصة رنه: 

و(الخسيسة): الأمر الرّدىءء و(الخصيصة): الآمر الفاضل. 

فيكون للعبد حالٌ باعتبار الظّاهرء ويكون له حالٌ أخرى باعتبار الباطن؛ فيغلب 


عليه حالّه الباطنة عند خاتمته؛ فإِمًا أن يكون من أهل الجنّةء وإمًا أن يكون من أهل الثّار. 


لهرت دا ِمَتِيلَة الشّيخ صَحٌ الصَتِيَ 


020 - 


صَيَاند ده وَل : ١مَنْ‏ أَحْدَتٌ في أَمْر هَذَا مَا ليْسَ منة فَهِوَ رَدَ). 


وفي رواية لمسلم: ١مَنْ‏ عَِلَ عَمََا لَيْسَ عَلَيْهِ أذ تان نام ودع عباالفان 


ماع 5 


هذا هو الحديث الخامس من «الأربعين النّوويّة»» وقد (رواه البخاريٌ ومسلةٌ)؛ 
فهو من المتّفق عليه. 

والأنظ المتكوورواية نائية هي عند مسلم موصولة؛ أي مرويّة بالإسنادء وأما 
البخاري فعلّقَها؛ أي لم يذكر إسنادها تامًا. 

ومثل هذا: يقال فيه: (رواه مسلجٌ» وعلّقه البخاريٌ)؛ ولا يقال: (متَّفنٌ عليه) أي 
هذه الرُواية بعينها. 

وقد ذكر التي صَِرَلََدعَْيَوسَلهَ في الحديث مسألتين عظيمتين: 

فالمسألة الأولى: حدٌ البدعة. 


والمسألة الثانية: حكم البدعة. 


مَرَحٌم الارَبيِينَالتَووجَة» إلحافظ يَحِئ بن سرف التوَويّ ا 
حي عا وو الا قا ال و 


* فأمًا المسألة الأولى: ففي قوله عَدَعلوَسلَ: («مَنْ أَخْدَتٌ فِي أَمْرِنا هَذَا مَا لَيْسَ 
مِنَهُ))؛ فبيّن حقيقة البدعة بأربعة أمور: 

” أوّلها: أنَّ البدعة إحداثٌ؛ أي ابتداء شيء. 

” وثانيها: أنَّ ذلك الإحداث في الدَّين لا الدنيا. 

” وثالثها: أنّه إحداث في الدّين بما ليس منه؛ أي بما لا يرجع إلى أصوله وقواعده. 

” ورابعها: أنَّ هذا الإحداتٌ في الدّين يراد به التَعبّدُِ فإنَّ الحاملٌ للعبد على البدعة 
هو قصد التَقرّب بها إلى الله. 

فالحدٌ الشّرعي ل (البدعة) مستفادًا من الحديث أنّها: ما أحدِث في الدّين مما ليس 

* وأمّا المسألة الثّانية - وهي بيان حكم البدعة -: ففي قوله صَآنءَيهوْسَ: 
(0ز5)): أي مراذوة: 

وردّها يجمع أمرين: 

” أحدهما: إبطالها؛ فالبدعة عمل باطلٌ. 

” والآخر: أنه لا أجرّ له عليها؛ فليس لعامل البدعة أجرٌ على بدعته. 

والرّواية الثّانية - (مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَبْسَ عَلَبْهِ أمْرْنَاه) - أعجٌ من الرّواية الأولى؛ 
لأنها تبشن رد توعين من الأعمال: 

- أحدهما: عمل ليس عليه أمرّنا وقع زيادةً على حكم الشّريعة. 

- والآخر: عمل ليس عليه أمرّنا وقع مخالِقًا حكم الشّريعة. 

نمتعلّق الأوّل: البدع المحدّثات. 


تبر لقتو 
اوفلة القت ص | الم 
ى ‏ س 00 غم 200 و2 2 
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ومتعلّق الثّاني: المنكّرات الواقعات. 

فالحديث بروايتيه أصلٌ جليلٌ في إبطال البدع المحدثات» وإنكار المنكرات 
الواقعات؛ فيُسلّط للرّدٌ على أهل البدع والصّّلالء وعلى مُشِيعي المنكّرات من أهل 
الفساد والانحلال. 


لفن لت م321 1خ#__6 ١‏ ++ 


0 
قال لصولا , 
يم و هه 
الحريث السَاوس 
عن أبي عبد الله النعمان بن ب بشير وََإَندعَ؛ أنّه قال: سمعتٌ رسول الله 


مع الا ترود بق ل: إن الحلال بين وَإنَ الحَرّامَ سن وَيَيْنَهمنَا 2 مُورٌ مُنْتَبِهَاتٌ لا 
يَمْلَمْهُنَّ كثِيرٌ منَ النّاسٍء قم الَقَى الشبّهَاتٍ ققد اسمَبْرا ديه وَعِرْضِد وَمَنْ وَكَعَ ني 
الشَبْهَاتِ وَكَع ني الحَرَام؛ كالراعِي يَعَى حَوْلَ الحِمى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيه» ألا وَإِنَّ لكل 
مَلِكِ حِمّىء ألا وَإِنَّ حِمَى اللو مَحَارِمُُ ألا وَإِنَ في الجَسَدٍ م مُضْعَةَ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ 
الحَمَدُ كُلُُ وَِذَاقَسَدَثْ قَسَدَ الحَسَدُ كُلّها ألا وَهِيَ القَلْبُ). 


رواه البخاري ومسلم. 


هذا هو الحديث السّادس من «الأربعين النُوويّة)» وقد (رواه البخاريٌّ ومسلةٌ)؛ 
فهو من المتّفق عليه. 

وقد ذكر فيه لين صَوَدَ وَل أقسام الأحكام الشّرعيّة الطَّلبيّة, وأنّها ثلاثة: 

- فالقسم الأوّل: الحلال البَيّنَ؛ كشرب الماء. 

- والقسم الثَاني: الحرام البَيّنَ؛ كشرب الخمر. 


ع 
3 


ومعنى (كونه بِينَا) أي ظاهرًا جليًا. 


1 ال لِعَصَيَلةَ الشَّبْخْ ص العْصَتَيَ 


0 37١ حر‎ 


- والقسم الثالث :المشتية المتشارة؛ أي الذي لا يت بتييّن كونه حلال أو حرامًا؛ ففيه 
شبَةٌ من الحلالء وفيه شَّبَهٌ من الحرام؛ فلم تتّضح حقيقته» ولا عرفت دلالته. 

ثم ذكر النَينْ صبَلتَعَوََََ أنواع النّاس في القسم الثّالثء دون الأَوّلِين؛ فإنَ الأوّلين 
سرس سس ووس 

- أحدهما: من يكون متبينًا متبينًا للمشتبه عالمًا به 

- والآخر: من لا يكون متبيّنًا للمشتبه؛ فهو غيرٌ عالم به. 

والتوعان مذكوران في قوله صََِلنََتِوسَل: («لا يَعْلَمُهُنَ كَثِيرٌ مِنَ النّاسٍِ))؛ فيكون 
فيهم كثيرٌ يجهلون» ويكون فيهم كثيرٌ يعلمون؛ فإنّه نُفِي عِلم المشتبه عن كثير من 


ثمّ ذكر النَّ صََا صَأَلَهعََنَهوَسَلَهَ أقسام من لا يتين المتشابه ولا عَلِمِ حكم الله فيه؛ 
وهؤلاء نوعان أيضا: 


- أحدهما: المتّقي للشّبهاتء التَّارك لها. 

- والآخر: الواقع فيهاء الرّاتع في جنباتها. 

والمأمور به شرعًا: اجتناب المشتبهات لمن لا يتبيّئها؛ فيَحرّم على العبد أن يتعاطى 
المشتبه عليه؛ فإنَ الى صَبَأَلنَهعَِتَهِوسَلَرَ قال : ('قَمَنِ انَقَى الشتهات كق لافنا لدينه 
وَعِرْضِه)) مدحّاله؛ للأمر بهذا؛ فيجب اتقاؤها على من لا يتبيّتهاء ويّحرّم عليه أن 
يتعاطاها. 

وقد ذكر الي ص ار اوح تم («فَمَنِ 


نَقَى الشّبْهَاتِ قد استَبْرَاً به وَعِرْضِهء وَمَنْ وَكَعَ في الشّبْهَاتِ وَقَمَ في الحَرّام)). 


شَرَعّ« جين النَوَويَة»! إلحَافِظ يَحَئْ تدك ا 


فاثقاء الشهات له متقعتان عظيمتان: 

* إحداهما: استبراء العبد لدينه وعرضه؛ أي طلبّه البراءة لهما؛ فيَسْلّم دينه عند الله 
ويَسْلَم عرضه عند النّاس. 

* والأخرى: أنَّ من وقع في الشّبهات جرّته إلى المُحِرَّمات؛ فالشُّبهات حجاب 
الا لص ل ا 

وقد ضرب امن صََِلَْهعَلتَووْسَلََ مثالا ببيّن . ذلك؛ فقال: («كَالرَاعِي يَرْعَى 50 
الى كيك 1 يَرْتَعَ فيه)). 

و(الجمى): اسم لما يمنعه الملوك من اللأرض لمنفعة خاصّةٍ أو عامّة. 

فإنَّ الرّاعي الذي يرعى دوابّه حول جماهم يُوشِك أن تدخله فترتع فيه؛ فيُوخذ بهذا 
ويعاقب؛ وكذلك مَن قوّب نفسه إلى الشّبهات» وحام حول حجماها؛ فإِنَّ النّْس تَتفلت 
عليه حتّى تدخل الحّرا +افحملثة الشبهات على تهوين الحامات. 

وقوله: )ا لاوَإِنَ ِكل مَلِكِ حِمّى» ألا وَإِنَّ حِمَى اللو مَحَارِ مهُ)) تحذير شديد من 
الحرا م؛ لأنّ المعاصي حَماها الله عن خلقه - أي مَنعهم منها -؛ وكما يُوَاحَذْ العبد على 
لاسا سس يي ري سر أعظم 
000 

وقوله: ((آلا وَإِنَّ ني الجَسَدٍ مُضْعَةً)) الحديث؛ أي 


57 
أن 


ن مّدار صلاح العبد وفساده 
على صلاح ة قلبه وفساده؛ فمّن صلح قلبَه صلح عمله» ومن فسد قلبه فسد عمله. 
وهذا هو المراد بصلاح الجسد وفساده؛ أي طيب أعماله وخبثهاء لا سلامةٌ أدواته 


ع 


واعضائه. 


حح :وم 


ا نا 2 5 الخص م م 
حبست ع سن وك 52 آذأه- 


ومناسّبة هذه الجملة للحديث: أنَّ القلبّ دليل العبد في المشتبهات؛ فمن صَلُّح قلبّه 


حماه منهاء ومن فسد قلبه جرَّه إليها. 


ا ا 00 

سَرَحَ« الارْيَجِينَالنَويّة» إلحَافظ يح بَنَسَرَفِرالوَويٌ ا 
قال لصولا , 

575 هه و 

الحرِيث الساء 

عن أبي رُقيَّة تميم بن أوس الدَّارِيّ وََتَهعَنَة؛ أن الي صََِدَطوَسلهَ قال: «الدّينُ 


التصِبِحَةٌ). قلنا: لأ قال: «للّى وَلِكِتَابهِء وَلَرَسْوَلِهِ؛ وَ لِأَعِمَة | ا ن» وَعَامْتِهِم). 


رواه مسلم. 


هذا هو الحديث السَّابع من «الأربعين النّوويّة»» وقد (رواه مسلءٌ) وحده؛ فهو من 
أفراده عن البخاري. 

وقوله صَدَلدَ الو فية: («الدّينُ النَصِيِحَةً)) أي دين كدو العبييدن تعظيمًا 
لقدرها. 

وحقيقة (التصيحة) شرعًا: قيام العبد بحن غيره. فكل قيام من العبد بحقٌّ غيره 

نصيحةٌ له 

فالتصبيحة نل و لكتابةه وارسوله 2 لا انلوسر ولأئمّة المسلمين وعامّتهم: :هي 
الحبام تلو نيي» 

وقوله صَآَلنَعلَهوَسل: («لله وَلِكِتَابِ...)) إلى آخره: فيه ذكر مُوارد النّصيحة العظام: 


أنّها تكون لله ولكتابه» ولرسوله صَِآَلَتَهءَلتوَسَلَرَ ولأئمّة المسلمين» وعامّتهم. 


اتدل الشَمْخْ صَُ اص 5 
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ومنفعة النّصيحة نوعان: 

* أحدهما: ما منفعتها للتّاآصح دون المنصوح؛ وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله 
َل َلتَووسَلَهٌ. 

والآخر: ما منفعتها للنّآصح والمنصوح معَاهٍ وهي النّصيحة لأئمّة المسلمين 
وعائتهم: 

ومن قوّة دين العبد وصحّته: قيامّه بالأصيهنة:؛ بأداء ما عليه من الحقوق؛ وأعظمها: 


المذكور في هذه الموارد الخمسة. 


شَرَعّ« الارحِينَالمَو يه » الحَافِظ يَحَىَ بن سَرَفِالتوويٌ م ب 


قال لص الهم 


- و - 
2 , ع وه م مل 
ت أن ١‏ 


عن عبد الله بن عمرٌ رَوََلَيَدعَنْكَ؟ أن رسول الله صَِإَِدَهعَبتَهوسَلَهَ قال: «أمِرْت أنْ أَقَاتِلَ 
الناس غتى يفسْهدوا آلآ له إلا انلك أن مككدا وول الل وقيقوا الصّلاة ويؤثوا 
الزكا َاٌ؛ فَِذا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُو مني دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ؛ إلا بحَق الإشلام, وَحِسَابْهُمْ عَلَى 
الى 0]). 


رواه البخاري ومسلم. 


ا ل لت 

قال قارح اسل , 

هذا هو الحديث الثَّامن من «الأربعين النّوويّة» وقد (رواه البخاريٌ ومسلءٌ)؛ فهو 
من المُتّفق عليه. ولفظه للبخاريٌ. 


ةق 11 كان قاد عد ب ل اا ال 1 
وقوله صَدََنَُ 0 : (آمرت ١‏ يا إله! اللم» ان 


ان 


بدا وشو ل الف ونشقوا الل بذكا )1 
دين الإسلام؛ فالإتيان بالمذكورات عَلَّمٌ على التز اهمد دين 0 

و(شرائع الإسلام) باعتبار ما يَنْبْت به ويبقى نوعان: 

- أحدهما: ما يَثبّت به الإسلام؛ وهو الشّهادتان؛ فمن جاء بهما ثبت إسلامه وصار 


مح ع انه اله 
2 لِمَصبِلَةِ الشَّبْخْ ص العْصَتَيَ 
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- والآخر: ما يبقى به الإسلام» وأعظمّه: إقامة الصَّلاةء وإيتاء الزّكاة؛ ولهذا ذُكِرا في 
الحديث. 


له 


وقوله: («فَإِذَا تعَلُوا ذَِكَ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُ)) أي صارت حرامًا غير 
حلال؛ ف (العصمة): الحفظ. 

وهذه (العصمة) نوعان: 

- أحدهما: عصمة الحالء ويُكتّفى فيها بالشّهادتين؛ فمن جاء بهما تبت له العصمة 
في دمه وماله وعرضه حالا. 

- والآخر: عصمة المآل - يعني العاقبة -؟ ولا يُكتّفى فيها بالشّهادتين؛ فلا بدَّ من 
الالتزام بدين الإسلام والإتيان بحقوقه؛ فإذا اطّلِع على كون العبد غير ملتزم بها ارتفعت 
عنه العصمة التي تبنت له أوّلَا. 1 

وقوله: («إلَا بحَقَ الإشلام») أي إلا بما جاء به الإسلام مما يرفع تلك العصمة؛ 
فتزول حرمة الدّم والمال أو أحدهما؛ وهو نوعان: 

” أحدهما: ترك المسلم ما يبيح دمّه ومالّه من الفرائض. 

” والآخر: انتهاك المسلم ما يبيح دمّه ومالّه من المحرّمات. 


فإذا وجد واحدٌ منهما ارتفعت عصمة الدَّم أو المال أو هما معًا. 


مَرَحم الارَبقِينَالتَووجَة» إلحافظ يَحِئ بَنَسَرَفِ التوَويٌ م 
حي عا وو الا قا ال رز .ب م 


قال صر : م 
ميث الا 


عن أبي هريرةً عبد الرّحمن بن صخر الدَّوسِيَ وََدَإْتَدعَنة؛ أ اندقال: سفع رسنول الله 


صَآَلَْعَووْسَدهَ يقول: ١مَا‏ نَهَيَْكُمْ عَنْهُ فَاجْتَبُوه ومَا َمَرتَكُمْ به كَأُوا مِنْهُ ما ا تَطَعْتهُ؛ 
ِنَم غلك الذين من َيِْكُمْ كثْرَة مسَائِلِهِمْ وَاحْتِكَافهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهمَ). 


واه البخاري وسيا. 


هذا هو الحديث التَّاسع من «الأربعين النّوويّة»» وقد (رواه البخاريٌّ ومسلمٌ)؛ فهو 
ميرخ المتّفق عليه واللنز لمسلم؛ إل أنّه عنده يلفظ : «فَافْعَلُوا منةُ) عوّض قوله: (١كَأنوا‏ 
منة)). 

وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنّمي وهو شيئان: 

* أحدهما: الاجتناب؛ وهو الواجب في النّمي. 

و(الاجتناب): المباعدة للمنهيّ عنه مع ترك مواقعته؛ فيتشمل: 


* والآخر: الإتيان بما استطاع العبد؛ وهو الواجب في الأمر؛ فيجب على العبد فيه 


3ت مَتِيلَة الشّبَخ صَحٌ الصَتِيَ 


السام 

ففعل المأمور معلّقٌ بالاستطاعة. 

وقوله : («فَإِنَمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةٌ مَسَائْلِهِمْ)) تحذيرًا من هذه الحال التي 
سد بها على العبد امتثال الواجب عليه في الأمر والنّهي؛ فإنَّ كثرةً المسائل والاختلافٌ 
في الشّرائع يحمل العبد على استثقال اجتناب النّي وفعل ما استطاع من الأمر؛ فتهي 
عن ذلك حفظًا لدين العبد ووقاية له؛ ليستس لم لربّه» ويأتي بالواجب عليه في الأمر 
والنهى. 
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شَرَحَ« الاربَجِينَالنَوَويّة» إِلحَافِظ يَحِىْ بن سَرفِالوَويٌ 1 ع 
3 


قال صر 1 م 
يلت 1 


ضرم مَرَ المُؤْمنِينَ بِمَا َم وو يه 
لدت ا واَعْملوأ عملواضنلهًا أ [المؤمنون كك 5 و 
2 م [البقرة: 117]. 


نُمَ دكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلٌ السَفَرَ أَشْعَتٌ أَغْبَر يَمدَيَدَيِْ إِلَى السّمَاءٍ: يَارَبٌِّ؛ يارب 


وَمَطْعَمُهُ حَرَاُ وَمَسْرَبَةُ حَرَامُ وَمَلْبَسُهُ حَرَاٌ وَعذِيَّ بِالحَرَام أنَى يُسْتحَاثُ لدَّلِكَ؟!) 


رواه مسلم. 


قال الا روفراد 

هذا هو الحديث العاشر من «الأربعين النَّوويّة)» وهو عند (مسلم) وحده دون 
البخاري؛ فهو من أفراده عنه. 

وأدله عند مسلم: «أَيّهَا النّاس). 


وقوله: («إِنَّ الله يكال طَّْبّ)) أي وكيني ف بالطيب؛ فهو متئزة عن التتقائص 


5555555511 1 11 1 نهف 


والمراد ب (الفعل): الإيجاد؛ فيندرج فيه: الاعتقاد.» والقول. والعمل. 

و(الطَبُ) منها: الجامع: 

” الإخلاص لله. 

”"والمتابعة للرّسول صَرَلنَدَيهِوسَله. 

وقوله: (١وَإنَّ‏ الله أَمَرَ المُؤْمِنِينَ ما أَمَرَ به المرْسَلِينَ)) تعظيمٌ للمأمور به؛ أنه قد أر 
به المؤمنون وساداتهم من الأنبياء والمرسلين. 

والمأمور به ني الآبتين شيئان: 

أحدهما: الأكل من الطَيَبَاد 

والآخر: عمل الصَّالحات شكرًا لله. 

وقوله: (انُمَ ذَكَرَ الرَّجُلَ بُطِيلُ السَّفَرَ أَنْعَتَ أَغْبرَا) إلى آخره: فيه ؤكرٌ أربعة أمور 
مُقابلة بأربعة أمور) فذكر لني صَآَلنَعَلَهوَسَلَهَ أربعًا من مُقتضيات الإجابة» وأربعًا من 
ا 

فأمًّا مُقتضيات الإجابة الأربعة: 

* فأوّلها: إطالة السّفر. 

وحصول السَّفر من مُقتضيات الإجابة؛ فيُستَجاب للمسافر وإن قَصّر سفره وؤكر 
(الإطالة) لذكر امستحقاق إنجابقه الدذعاء: 

#وقانيها: مد اليدين إلى الستمام. 

* وثالثها: التَوسّل إلى الله باسم (الرّبّ). 


* ورابعها: الإلحاح عليه في الدعاء بتكرار ذكر الربوبيّة. 


شَرَعّ« الادَحِينَالتَو يه » الحَافِظ يَحَىَ بن سرف التوويٌ 0 َك 


وأمّا موانع إجابة الدّعاء الأربعة: 

* فأوّلها: المَطّعم الحرام. 

* وثانيها: المَشْرب الحرام. 

* وثالثها: المَلبّس الحرام. 

ورابعها: الغذاء الحرام. 

و(الغذاء): اسم جاممٌ كلّ ما به نماءٌ البدن وقوامه وقُوّته؛ فيندرج فيه ما زاد على 
المٌطعم والمَشْرب؛ كالنّوم» والدّواء؛ فيشملهما اسم (الغذاء) وإن لم يكونا مَطْعمًا 


6 5 
كه ىه 


و مسر ذاه 


حْ 


575 5 رد 2 و ها الم ال م 0 رومع لي ٠‏ 
وقوله صَإْإْللَهْءَلِتَهِوَسَلمَ: («فانى يُستجَاب لذلك؟!)) أي يبعد استجابة دعائه مع كون 


حاله كذلكء لا أنه تمتنع إجابة دُعائه؛ فإنَّ الله يستجيب دعاء الكافر لحكمة منه سُبَحَادَكُ 
وأولن أن تي وغاء العاصى. 
فالمراد من الحديث: تبعيد الإجابة؛ تَهديدًا ووعيدًا؛ ليَحْدّر المسلم من التَلطخ 


بالحرام الذي يحول بينه وبين إجابة دعائه. 


ححكت مَتِيلَة الشَبَخ صَحٌ الْصَتِيَ 


ع 


الحديث الخَلدِيَعَسَرَ 


عن أبي محمَّدٍ الحسن بن عليٌ بن أبي طالب - يبط رسول الله صنو1 
وريحانته - َلنَدُعنها 7 كنم أنه قال» : حفظت من رسول الله صََآنَهْءَلتووْسَر: «دَعْ مَا يَرِيبّكَ إِلَى 
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مَا لا يَرِيبكَ). 


رواه الترمذيٌء والنّساء ئنٌ» وقال الترمذيّ: (سرري” شير ضيفي ): 


هذا هو الحديث الحادي عشر من «الأربعين النُوويّة؛» وقد (رواه التُرمذْيٌ 
والنّسائي)» وصحّحه التّرمذيٌ» وإسناده صحيحٌ. 

واللّفظ المذكور هو للترمذيٌ» وزاد: هن الصَّدْقَ اطْمَأنِيَةٌ وَإِنَ الكَذْبَ ريبة. 

وفي الحديث تقسيم (الواردات القلبيّة) إلى قسمين 

- أحدهما: الوارد المُريب؛ وهو ما وَلّد الرّيب في التّمس. 

- والآخر: الوارد غير المُرِيبِ؛ وهو ما لم يُولّد الرّيب في التّمس. 

و(الوارد): الخاطر الذي يجري في القلب. 

و(الرّيب): قلق التّمس واضطرابُها؛ ذكره ابن تيميّة الحفيد» وأبو عبد الله ابن القيّم» 


وأبو المرج ابن رجب ريِمَهُانَهُ 


شع« الاين ويه لسَافظ يخ نو سفواة__ه م ا 


والواجب على العبد: أن يدع ما يريب إلى ما لا يُرِيبه؛ فيترك الوارد المُرِيبَ وينزاح 


عنه» ويتمسّك بما لم يقع منه ريبٌ. 


الش عاو الدع ص الغصَة- 
حك - امه -_ مه سلا ع 2 
45 ااا بب 0ب ”تك 
5 5 


5 و 3 سير ابر ااتسسير 
الحرِيث لشاف عَسَرَ 
عن أبي هريرة يدع أنه قال: قال رسول الله صَيِلَعَليهوَسَهه: (مِنْ خسن إشلام 


المَدءَء كز كذ ما لا تكنيه. 


ف ال ا الى 5 
حديث حسرم؛ رواه الترمذئ وغيره هكذا. 


قال تاقالعل , 
هذا هو الحديث الثاني عشر من «الأربعين النّوويّة4» وقد (رواه الثّرَمذئٌ)» وكذلك 


ع ست نس داق 2222 


ابن ماجَّه أيضًا من حديث أبي هريرة رََدَلنَدْعَنَه. 

ثمّ رواه الترمذي من حديث عليٌ بن الحسين - أحد التابعين - مرسّلا؛ وهو 
الصواب؛ فالحديث لا يصحٌ مرفوعا عن النبيّ يانه ءَيَهِوسَلرٌ. 

وفي الحديث: الإرشادُ إلى شيءٍ يقع به حسن الإسلام. 


وحسن إسلام العبد: بلوعُه مرتبة الإحسان منه؛ المذكورة في قوله صَرَلدَامَوصَة: 


َه 
أ ذأ 
مو 


ار سدع > عر ب ه . سسلظر م لس 
«أَنْ تَعبَدَ الله كَأنكٌ تَرَاهء فَإِنْ لم ة تَرَاه و 
فممًا يصل به العبد إلى هذه المرتبة: أن يترك ما لا يعنيه. 
ع 0 و 01 و 
ومعنى (يعنيه): أي تتعلق به عنايته» وتتوجه إليه همته. 


والّذي لا يعني العبد هو ما لا يُحتاج إليه في مصالح دينه ودنياه. 


شَرَحَم الاربَجِينَالنَوَويّة» إِلحَافِظ يَحِىْ بَنَسَرَفالتوَويٌ ا 


وجماعه يرجع إلى أربعة أصولٍ: 

” أوّلها: المحرّمات. 

” وثانيها: المكروهات. 

” وثالثها: المشتبهات لمن لا يشيّها. 

” ورابعها: فضول المباحات؛ أي ما زاد على حاجة العبد من المباح. 

فكل الروييجم إلى هذه صوق الأزيحة قله ليحي العرد: 

وإذا أمسك العبدٌ عمًّا لايعنيه حَسُّن إسلامه؛ لأنّهِ يَفرَْ لما يعنيه؛ وهو الفرائض 


والتُوافل؛ فيَحسّن إسلامّه» ويقوى ديئه. 
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للوسه أنس بن مالكِ وَللَدَعَنَهُ < ادم رسحون الله صبََلَتَعَدَهوَسَلَرَ -. عن 


ذه 


رزرعقى اه 


بوس 


2 ي إره 
الي صِبَزَلَعلَهوَسَهَ؛ أنّهِ قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَى بحب لأخِيه مَا يُحِبٌ لِتَفْسِدا. 


رواه البخاري ومسلمٌ. 


قال قارح وف الل 
هذا هو الحديث لالت عشر من «الأربعين بن اللووةة وقل (رواه البشارع ومسلم)؛ 
فهو من المثفق عليةة واللّفظ البخارئ. 


يورو 


وقوله صََأَلدَهَلتَهِوَسَل: («لا يو يؤْمِنْ أَحَدَكُمْ)) أي لا يَكمل إيمانه. 
لاا هنا: كمالّه لا أصله. 
فمحبّة المؤمن ن لأخخيه ما يحبّه لنفسه هي من كمال الإيمان. 
وحكمها: الفرض والإيجاب. 
عدي اهبا ات ايان فالمذكور معه يكون واجبًا؛ ذكره ابن تيمية 
الحفيد في كتاب «الإيمان». وأبو المرّج ابن رجب في «فتح الباري». 
وقوله: («لأخبه)) أي للمسلم؛ لأن عقد الأعرة الديية 2 الاييادة كائر معه دون 


غيره. 


مَرَ« الاتَبيِينَالنوَويَة» لِلحَافِظ يَحِى بَنَكَرَفِالتَوَويٌ 0 
طنة 


وقوله: (امَا يُحِبٌلِنَفْسِو)) أي من الخير؛ فهو محبوبٌ التفوس» ووقع التَصريح به 
في رواية النّسائيٌ. 

وهو يستلزم أن يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه من الشَّرٌ. 

وثّرك ذكر ذلك في الحديث؛ اكتفاءً بن حبٌ السَّيء يستلزم كراهية ضِدَّه. 

و(الخير): اسمٌ لكل ما يُرعَبٍ فيه شرعًا؛ وهو نوعان: 

© أحدهما: ار امعان ف وجو لحر ل اه لسر ارون وج ا لور 
الدّينيّة؛ كإقامة الصّلاة» وبرٌ الوالدين. 

© والآخر: ار ل ير ل ري رويس يي 
الأمور الذنيويّة؛ كالرٌّواج والمال. 

نما كان كن الأول وحن على العبد أنايحه لأخيهمطلنا: 

وفااكاة مح التاق قله سسب ظلية أن ره له إن قلبية غلى لله أنه كر عير ا له 


فإذهات على نه 1ل لس ع ا لدكلة حي عليه أن يحت له 


تك شيخ ص الفصقت 


رون 
و 


ميث اليم عقو 
ل سين 4 أنه قال: قال رسول الله صََلئَةءتووَسل: «لايَجِلٌ دم | مْرِئْ 


مُشلم إلا بإخدى تَكلاث: ١‏ الرَانِي» وَالنَفْسِ بِالتَفْسِء وَالتَارِكِ لِدِينِهِ المُمَارِقِ 
لِلجَمًا 


١ << 


و 


0 
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رواه البخاري ومسلم. 


هذا هو الحديث الرّابع عشر من «الأربعين النَّوويّة)» وقد (رواه البخاريٌ ومسلٌ)؛ 
فهو من المتّفْق عليه واللّفظ لمسلم. إِلَّا أنه قال: :هم امي مُشلم يَشْهَدُ آلا إِله إلا لله 
َأَنّي 0 الله) . ٠‏ 

وقد ذكر النَتَ عتالنَعوَسَلَ في هذا الحديث أصول ما يُحِلٌ دمَ المرء المسلم. 

فالأفراد المذكورة تشير إلى أصولٍ ثلاثة: 

* الأوّل: انتهاك الفرج الحرام؛ والمذكور منه في الحديث: الزّنى بعد الإحصان. 

* والثّاني: سفك الدَّم الحرام؛ والمذكور منه في الحديث: قتل النّْس المكافئة - أ 
المساوية شرعا -؛ كقتل المسلم بالمسلم. 


* والثالث: ترك الدّين ومفارّقة الجماعة؛ وذلك بالرّدّة عن الإسلام, أو بالبدعة 
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المفرّقة. 


فالحديث يجمع أصولَا ترجع إليها أفرادٌ أخَر. 


عن أبي هريرةً يََوَلتَدْعَدَك عن رسول الله صَإََءا عَِتَدِوسَلَرٌ؛ أ ؛ أنّه قال: : (م مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله 
عب خَيْرَا َوْلِيَضْمُتْء وَمَنْ كَانَ يؤْمنُبالله وَاليَوْم الآخر كَلْْكْرِمْ جَارَهُ 
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ الله وَالِيَْم الآخر فَلْيكْرِمْ ضَيْقَها. 


واه البخاري وسلة. 


هذا هو الحديث الخامس عشر من «الأربعين التوويّة»: وقد(رواه البخارى 
ومسلمٌ)» وانفقا عليه من حديث أبي هريرة بلفظ: «قَلَا يُؤْذ جَارَه». أما جملة: («تَليِكْرِم 
جَارَة)) فعند مسلم وحده. 

وقد ذكوالن صَإَلَ تَمعبيَهِوسَكَمَ في هذا الحديث ثلانًا من خصال الإيمان المتعلّقة 
بكماله الواجب: 

* فالخصلة الأولى: قول الخيرء أو الصّمت عمًّا عداه. 

* والخصلة الثانية: إكرام الجار. 

* والخصلة الثَالئة: إكرام الضّيف. 


فالأولى: 4 تتعلّق 0-5 اللّه. 


شَرَح« لابين الووجّة» لحَافِظ يَحَِ بنَسَرَفِالوَويَ 6 
امم 000ووووسسؤضطهطهطغغ غم مهءهءغ13ك هه عقت 
والخصلتان الثّانية والثّالثة: تتعلّقان بحقوق العباد. 
والمراد ب (قول الخير): التَكلّم به. 
و(الخير من الكلام): ما وافق حُكمَ الشَّرع؛ فالعبد مأمورٌ أن يتكلّم به فإن لم يقير 


3 


صم . 
والمراد ب (إكرام الضَّيف والجار): بذل النّدى إليهما وفق المعهود عرقًا. 
فتقدير الإكرام مردودٌ إلى أعراف النّاسء وهي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. 
و(الجار): اسم لمن كان بجانبك في دار السّكنى؛ فهو الذي يُسمّى (جارًا). 
وتقديرٌه مردود إلى العرف؛ فلم تثبت الأحاديث الواردة في عدد الجار. 
وأمَا (الضّيف) فهو من نَرل بك قاصدًا لك من خارج بلدك؛ فيجتمع فيه وصفان: 
” أحدهما: أن يكون من خارج البلد. 
” والآخر: أن يقصد دارك نازلا بك. 


فإذا اجتمع هذان الوصفان فهو الصّيف الذي له حقه ولا يسع رده. 


د سح الغصَ” 
حك ل امه -_ هه سم ل لباب 
حن > 772 د7<77<<« 777 1 1 اج 


- 2 م ختس لسر 
الحريث الْسَوِسَعَْشَرَ 
عن 5 هريرة لنَدْعَنَه؛ أن رجلا قال للدي لله ءَلتَهوْسَلر: أوصنى؟ قال: رلا 
تَغْضَبٌ). فَرّدّد مِرارّاء قال: «لا تَعْضَبْ). 


وؤاء الكان: 


هذا هو الحديث السَّادس عشر من «الأربعين التوويّة)» وقد (رواه البخاري) وحده 
دون مسلم؛ فهو من أفراده عنه. 

وفي الحديث: النهي عن الغضب. 

والتّهي عنه يشمل أمرين: 

” أحدهما: النََّي عن تعاطي الأسباب المُوقِعة فيه المُوصلة إليه مِن كلّ ما يثير 
الغضب ويهيجه. 

” والآخر: النَّهَي عن إنفاذ مُقتَضى الغضب؛ أي العمل بالأمر الذي يأمره به غضيّه؛ 
فلا يمتثل ما أمرّه به غضبه. 

والمنهيئٌ عنه من الغضب: ما كان انتقامًا للتّمس. 


وآما العضبي لأفياك خرمات الله فيو مأموة ده وذلك مو ذلائل الايماناء:وشترطه: 
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أتتوكوة وق الشريعةة أعيغلى ها ترس 
فمّن عَضب لحُرمةٍ شرعيّة وجب أن يكون غضبه وفق الشَّرع؛ فلا يعايل الخلقٌ 


97 على طبيعته هو؛ بل يعاملهم بالمأمور به شرعا. 


5 1 لِعَصَتَلةِ الشَّيَخْ صل العْصَمَيَ 


حر كه نا 


تي بير 
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عن أبي يعلى شَدَا و بن أوس تلا »عن ر لله صََكَ 0 أَنَّه قال: (إن 


كَتبّ الإِحسَانَ لَى كُلَّ شََويْءِ؛ اق اث القتلَة وَِذَا دَبَحْدَمْ احيرا 


الديعة: نَحَفَ وَلْبِحِدٌَ َحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ تلبْرِحْ َبِيحَتَ) . 


رواه مسلم. 


- 


قال لابح وق اعد 
هذا هو الحديث السّابع عشر من «الأربعين ين النُوويّة»» وقد (رواه مسلمٌ) وحده دون 
البخاري؛ ؟ فهو م مِن أفراده عنه. 
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واد له عكده: عن شَدَّاد بن أوس ونه عَلتَدْعَنَ قال: اثهان حنظهما من رفسول الله 


م عر 


صَََِلَءَلِتَهِوسَلها أنّه قال: «إنَّ الله لَه كنب الإحسّان...) الحويية: 


وده 0 ا(اصحيح مسدو ف الحبخ الى بأيدينا: «فَأَحْسِيُوا الذَّبْحَ). 


لواو و 


وقوله صَدَلدَ ل («إنَ الله له كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلَّ ب شئْء)) يحتمل معنيين: 


0 أحدهما: أن تكون الكتابة قَدريّةً؛ِ أي قَدّر الإحسان على كلّ شىء؛ فالأشياء 
جارية على الإحسان بتقدير الله. 


8 ع 


0 والآخر: أن تكون الكتابة شرعيَّة؛ أي أنَّ الله كتب على عباده الإحسان إلى كلّ 


شَرَعّ« الادبَحِينَالت ويّة» إِلحَافِظ يح بن سَرَفِرالنوَويٌ ا 


والحديث صالح للمعنيين معًا. 

وقد ذكر لين عََآَلَدعََيِوَسَلهَ مثالا من الإحسان يتّضح به المّقال» وهو الإحسان في 
قتل ما يُباح قتله من النَّاسء وما يجوز ذبحه من الدَّوابٌ؛ فقال: («فَإِذَا قَتلَُمْفَأَحْسِنُوا 
للك وَإدَا دَبَْتَمْ َأَحْسِنُوا الذّبْحَةَ))؛ وإحسائّهما: بالإتيان بهما وفق الصّفة الشّرعيّة. 


وض هذان الأرعاتبالذكر» لتقن الاحبان فبهماغالتا 


طّ 1 لِعَصَتَلةِ الشَّيَخْ صل العْصَمَيَ 
4 اااااااا00 


لجو ل ”5 


قال اولاش 


الحريث القَامنَعَشَرَ 


عن أبي ذرٌ جندب بن جنادة وأبي عبد الرّحمن معاذٍ بن جَبلِ يناه عن رسول 
لله صَبَأَلدَهعَِيَهِوَسَلَرٌ؛ أنَّه قال: «اتى ا الله حَيْثْمَا كُنْتَ وَأتْبع السَّيّتَةَ الحَسََةَ تَمْحَهَاء وخَالِقٍ 
3 دي ىن > عير 
الناس بخلق حَسَن). 


لتقن شاه َ 2 » 3 
رواه الترمذيّ» وقال: (حديث حسن)» وفي بعض النسخ: (حسن صحيح). 


قال الغا رح وف ال 


هذا هو الحديث الثامن عشر من «الأربعين التٌوويّة)ء وقد (رواه التٌرَمِذيٌ) وحذه 
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من أصحاب الكتب الْسْتَة 


000 


فرواه أوّلا من حديث أبي ذرٌ صَعَلَبَْعَنهُ عَنَُه ثمّ رواه ثانيًا من حديث معاذ بن جبل 
َودَلتَدْعَنَةُ وقال: (نحوّه) ولم يَسُق لفظه؛ اكتفاءً بحديث أبي ذرٌ ثم قال عقبهما: (قال 
محمودٌ - وهو ابن غيلانَ» أحد شيوخه -: والصَّحَيحٌ حديث أبي ذرٌ). انتهى كلامه. 


ن المعروف في الحديث أنه من رواية أبى ذرٌ لا من رواية معاذ بن جبل 


- 


اير 
9 


06 
صلنَدُعَنْغًا فأخطأ بعض الرّواة وجعله من رواية معاذ رََدَآنَدعَنَه. 
وإسناده ضعيف» ورُوي من وجوو لا ينيبت يبت منها شيء» ومن أهل العلم مَن يحسّنه 


شَرَعّ« جين النَوَويَة»! للحَافِظٍ يَحَئ دك 51 _ 
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ووصيّة المي ءوسل لمعاذ بن جبل رُويت فيها أحاديث عدَةٌ؛ منها ما هو 
صحيح» ومنها ما هو حسرٌ» ومنها ما هو ضعيف. 
وقد ذكر النَِيْ صََآَلَتَهءليَهوَسََرَ في هذا الحديث الأمر بثلاث من خصال الخير: 
* فالخصلة الأولى: تقوى الله؛ في قوله: (انَّقَ الله)). 
حقيقة (التّقوى) شرعًا: اتّخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه باتباع خطاب الشّرع. 
وأعظم ما يخشاه العبد هو الله؛ فتقواه: اتخاذ العبد وقاية بينه وبينه باتباع خطاب 
الشرع 


* والخصلة الثّانية: إتباع السَّيئَةِ الحسنة؛ ؛ في قوله: ونع السَيَلة لسيكة تَهَ الحَسَنَةَ))؛ بفعلها 


بعدّها؛ فإذا أصاب العيد ف قعل وعادها حي : 
* والخصلة الثالثة: استعمال الخُلق الحَسن مع النَّاس؛ في قوله: («وََالِقٍ النّاسَ 


بَخُلّقَ حَسَّن))» والمراد به: معاملتّهم بالإحسان قولًا وعملا. 


0-7 ةلمج صَح فصي 


حار ال 4 


الحَريث الْسَاسِمَ عَشَرَ 


عن أبي العبّاس عبد الله بنِ عبَّاسٍ وعَنَهء" 6؛ أنّه قال: كفيك خنلف النبق 


_- 


َأ ءَيَهِوسَلَرَ يومّاء فقال: ديا غْلَام إن أَعَلّمْكَ كَلمَات: اخْمّظ الله يَحْمَظْكٌ. احْمّظ الله 


تحده تحَامك ِذَا لك قَاسْأَلٍ الل وَِذَا اكات َاسْبَعِنْ ب باللى وَاعْلَم أن | الأَمَةَ 


جْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ ينْفَعُوكَ بشَيْءٍ لَمْ يَنَْعُوكَ إِلَاشَيْءِ قد كتبَهُ للهلَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى 


شط بشن بَيئْءٍ كذ كته اليك رفحت الأفلام؛ وَجَئتِ 


أ 


زوأة الوك : وقال: (حديث حسرٌ صحيحٌ). 

وف رواية غير التَّرمذيٌ: «احْمَظٍ الله تَجِدْهُ أَمَامَكَ تَعَرََفْ إِلَى الله في الرَّحَاءِ يَمْرِفْتَ 
في الشَّدَّة وَاعْلَْ آنَّمَا أَحْطَأَكَ لَمْ يكُنْ لِيْصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَاعْلَمْ 
أن النَصْرَمَعَ الصَّبْرِ وَأنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبٍء وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا. 


قال الغا رح راسم , 
هذا هو الحديث الاسع عتسرهز «الأريعية بن الروتنت وقد (رواه التثرمذيٌ) وحده 


من أصحاب الكتب السّنَّة من حديث ابن عبَّاسٍ عنقا وإسناده حسن. 


ولفظه : «وَلَو اخ شبتراعل اذ اركف أ ما الرّواية الأخرى الَّنَي ذكرها المصدّف 


شرْعُه اتيت الوويّة» المحافظ يخي ف كرف الوق ا 
اد 0ك ل 33 ككككتتتتتكك ‏ 1 


فرواها عَبْدَ بن حُميدٍ في امسنده)» وإسنادها ضعيف, وفي سياقه زيادةٌ على المذكور 
هنا. 

ورُويت هذه الجملة من طرق أخرى تحصن بهاء إِلّا قولّه: (١وَاعْلَمْ‏ أن مَا أَخْطَأك لَمْ 
يَكُنْ لِيُصِيبَكَ» وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يكُنْ لِمُخْطِتَكَ))؛ فليس في طرق الحديث ما يُقرّي ثبوتها 
في هذه الوصيّة» وإن كانت ثابتةَ في أحاديتٌ عنه صََِلتَعَلَوِوَسَل تقد منها ما تَقدّم في 
«كتاب التّوحيد) في (باب ما جاء في منكري القَدَّر). 

والمراد ب (حفظ الله) المذكور في قوله: («احْفَظ الله)): حفظ أمره. 

و(أمر الله) نوعان: 

- أحدهما: قدريٌ؛ وحفظّه: بالشّكر على القّدر الملائم» والصٌّبر على القدر 
المؤل.: 

- والآخر: شرعتٌ؛ وحفظه: بتصديق الخبر» وامتثال الطّلب» واعتقاد حل الحلال. 

وبيّن الَنْ صَآَلَعيَهوَسلَرَ جزاء مَن حَفظ أمرّ الله في قوله: (١يَحْمَظَكَ)):‏ وقوله: 
(١تَجِدَهُ‏ نجَامَكَ)). وفي الرّواية الأخرى: («أَمَامَكَ)). 

فجزاء من حفظ أمر الله شيكان يتحقّقان له: 

- أحدهما: تحصيل حفظ الله له؛ وهذه وقاية. 

- والآخر: تحصيل نصر الله وتأييده؛ وعدم وفابة. 

والفرق بين الوقاية والرّعاية: 

« أنَّ (الوقاية) في دفع النتقائص والآفات. 


1 و(الرّعاية) ف تحصيل الرّفعة والمقامات. 


م_ د ِمَتِيلَة الشّبّخ صَحٌ الغصَتِيَ 


وقوله: («رُفِحَتِ الأثْلَامُ وَجَفَّتِ الَحُف») أي تبت مقادير الخَّلق؛ للفراغ من 
كتابتها؛ ف (الأقلام) هنا: أقلام القدر؛ و(الضّحف): صحف اللُوح المحفوظ. 

وقوله: (١تَعَرَّفْ‏ إِلَى الله في الرَّحَاءِ يَعْرِفْكَ نِي الشّدّة)) مشتملٌ على عمل وجزاء: 

© فآمّا العمل: فمعرفة العبد ربّه. 

© وآمًا الجزاء: فمعرفة الرَّب عبده. 

فالمبتدئ بالعمل هو العبد» والمتفضّل بالجزاء هو الله. 

و(معرفة العبد ربّه) نوعان: 

* أحدهما: معرفة الإقرار بربوبيّته؛ بآن يقر بربوبيّة الله وهذه يشكّرك فيها المؤمن 
والكافر» والبَرّ والفاجر. 

والآخر: معرفة الإقرار بألوهيّته؛ وهذه المعرفة تختص بأهل الإسلام؛ فتكون 
للمؤمن دون الكافر» وليس البَرَّ فيها كالفاجر. 

و(معرفة الله عبده) نوعان أيضًا: 

© أحدهما: معرذة عام تقتضي و عِلم الله عبدّه وَاطَّلاعَه عليه. 

© والآخر: معرفة خاضة: تقنضي معرفة اه عيده بالتصروالتابيك: 

دجن عنمن البو ماعل لان لحلل ون لعل لتو الاين يعر يانه اليك 


معرفة الله له. 


شَرَحَم الاربَجِينَالنَوَويّة» إِلحَافِظ يَحِىْ نَنَسَرَفِرالتويٌ 0 


ا 5 12 ل 
صََكَ و نا الس ين كلا اليا لأولّى: :َم تشمّح فاضم ما 


هذا هو الحديث العشرون من «الأربعين التوويّة) وقد (رواه البخاريّ) وحده دون 
مسلم؛ فهو من أفراده عنه. 

وقوله فيه: ((إنَّ ما أَدرَكَ اناس ِنْ كلام لوو الأول أ مما الرعن الأنياء 
السَّابِقينَ» وصار محفوظًا عنهم يتناقله النّاس. 

وقوله: («إِذَالَمْ كا تَسْتّح فَاضْنَعْ مَا شِنْتَ)) يحتمل معنيين 

0 أحدهما: ا 000000 
0 


0 والثاني: أنه ليس من باب الأمر» والقائلون به يحملونه على أحد معنيين أيضًا: 


ع 


2 أحدهما: أنه أدر سعض اليدرك والوعيد؛ فإذا لم يكن لك حياءٌ يمنعك؛ فاصنع 


هت مَتِيلَة الشّبخ صَحٌ الغصَتِيَ 


ما شت فستلقى ما تكرة. 

2 والآخر: ا بمعنى الخبر؛ فإذا لم تستح فاصنع ما شَمْتَ؛ فإِنَّ من كان له حياءٌ 
منعه من القبائح» ومّن لم يكن له حياءٌ لم يمنعه منها؛ فهو خبّرٌ عن النَّاس وما يصنعونه 
يحسب الحياء. 


ست 5 الاقة اه َه » الحافِظ يح بن سَرَفِرالتوويٌ 0 1 
<< .ا 1] | اا + + - م-3713* #٠٠٠‏ ٠٠سحسسحييييييججججع‏ 6 
قال لص 7 1 الخ 
الحريث الحادي وَالْعِشَّرُونَ 


عن أبى عمرو - وقيل: أبى عَمْرةَ - سفيانَ بن عبد الله رَتََآَيَدْعَنَهُ؛ أنّه قال: قلت: يا 
م ه هقير 


رسول الله؛ قل لي في الإسلام قولا لا أسألُ عنه أحدًا غيرك؟ قال: قُلْ: (آمَْتُ بالطو) مُه 


اسْتَقِمَ). 


رواه مسلم. 


هذا هو الحديث الحادي والعشرون من «الأربعين النّوّوِيّة»» وقد (رواه مسلءٌ) 
وحده دون البخاريٌ؛ فهو من أفراده عنه. 

ولفظه في النسخ التي بأيدينا: («قَلّ: (آمَنْتٌ بالل)؛ فَاسْتَقِمْ)). 

وفي وراية عنده: (أحدًا بعدّك)» عِوّض قوله: (أحدًا غيرك)؛ فالرٌوايتان كلاهما في 
االصحيح مسلم). 

وقد ذكر النَبيكٌ صََلنَدَعَتووَسَلَرَ للسّائل قولًا جامعًا يتمسّك به؛ فأمره بشيئين: 

* أحدهما: في قوله: («قَلّ: آمَنْتَ بالله))؟ فأمره بالإيمان. 

والآخر: في قوله: (١ثَمَّ‏ اسْمَقِمُ))؟ فأمره بالاستقامة؛ وحقيقتُها شرعًا: طلب إقامة 


التّمس على الصّراط المستقيم؛ الذي هو دين الإسلام. 


ف (المستقيم) هو المقيم على شرائع الإسلام؛ المتمسّك بها باطنًا وظاهرًا. 

وجمع انين صَوَلتَعَلدِوسَيَرَ بين (الأمر بالإيمان) و(الأمر بالاستقامة)» مع أنَّ كل 
واحل مهما إذا اقرويد على الثَّاني؛ لأنّ (الإيمان) أَلِيقٌ في مقام الابتداء» و(الاستقامة) 
ليق في مقام الاستمرار والانتهاء. 

ه فمن الأوّل: قوله تَعَالَ: 9# رَيَمَا إَِمَا سَمِعَنا متاديا ينا يسَادى لِلْإيِمَنِن أَنْءَامِنُوأ ركم 
امنا /1آل عمران:157]. 


4 


حي ينيك القت 11 [الججر]. 


أ 
سس به 
3-3 


© ومن الثاني: قوله تَعَالَ: © وأعبد ريك 


شَرَعّ« الاقة النَوَويَة»! الحافِظ يَحَئْ شت لبوق | 
قال لقف نيا . 


المريث القَافِ وا ون 


عن جابر بن عبد الله الأنصاري ره أده كلق أن رحا سسا لرسيول الله صَبََلَة لكو وسَلَ 
فقال: آرايت اذا :ضيليت العبتلو انف الدكه اسه وضنيت رمفينا نو اعلات السلدل» 
وحرّمتٌ الحرام» ولم أزد على ذلك شيئًا: أأدخلٌ الجنّد؟ قال: (نَحَمْ). 

رواه مسلم. 

ومعنى (حرَّمتَ الحرام): اجتنبته. 


ومعلى (أحللت الحلال): فعاثه معتقدًا 085 


هذا هو الحديث الثّانِ والعشرون من «الأربعين النَّوويّة؛» وقد (رواه مسلمٌ) أيضًا 
دون البخاري؛ فهو من أفراده عنه. 

وقوله صَبَََِعََوسَلهَ فيه: (١نَحَمْ))‏ متعلق عار بالسوال المتقدّم عليه؛ فتقدير الكلام: إذا 
ضَِلَيك الصّلرانك المكتوبات؛ وصمتٌ رمضان, وأحللتَ الحلال» وحرّمتَ الحرام 
ولو لازةغلى للك كا د وعلة اله . 

وفي الحديث: ذكر أربعة أعمالٍ من موجبات الجنّة: 


الأوّل: أداء الصّلوات الخمس؛ في قوله: (إذا صِلَّيتٌ الصّلوات المكتوبات). 


حمر م :6 ]2ِ27__27777لىلللااااًُاإ9قققق”تب7؟ب7ت ”تت ملسلل ا ات ولتت 
والثاني: صيام شهر رمضان؛ في قوله: (وضبفت وفشيان). 
والثالث: تحليل الحلال؛ في قوله: (وأحللتٌ الحلال). 
والمراد ب (تحليل الحلال): اعتقاد حلّه» دون اشتراط فعله؛ فيكفى الاعتقاد؛ لأنَّ 
الاحاطة بأفراة الساذل فعلا متعدرة. 
وأمّا (تحريم الحرام): فلا بد فيه مع الاعتقاد: أن يجتنبّه؛ والاجتناب - كما تقدَّم -: 


المباعدة» مع ترك المواقعة؛ فلا يُواقع الحراءء ويُباعِده ويُباعد أسبابه ووسائلّه ". 


)١(‏ إلى هنا تمام المجلس الأوّلء وكان بعد الفجر يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من جمادى 


ع 007 ع 3 7 5 َو 2 2 
الآأولى» سنة اثنتين وأربعين بعد الاربعمائة والآلف. ومدته: ساعتان وست عشرة دقيقة. 


شَرَعّ« الاديحِينَالوَو, يه إِلحَافِظ يَحِىَ بَنَ سرف النوَويٌ 4 ٍِ 


قال لسَع اشم . 
الحريث الثَالت وَالْعِشَرُونَ 


ص سمه 


عن أبي مالكِ الحارثٍ بن عاصم الأشعريٌ رََنََعَنَ؛ أنه قال: قال رسول الله 
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ع م و 5 1 2 - لها ىم ن 5 م > سم سس هس وت ول 
سا الله 412 وس : «الطهور شطر الإيمان. وَ(الحمد للَه) تملا الميزان» وَرسبحَان الله 


سنس ه86 ام > هبج َ يه م ل و سه ص )1 تس لس ركه . لان هس ير سن كت عم را فه 

وَالحَمَد للَه) تمُلآن - أو: تملا - مَا بِيْنَ السّمَاءٍ وَالآزضء والصلاة نورء وَالصدقة بِرمَانء 

نع يت هو الى اريعه سس سو و29 8 وه و2 َ رفع 2 و موه ع 58 

والصبر ضِيّاء. والقران حجة لك أو عليكء. كل الناس يَغْدوء فبائع نفسَه؛ فمعتّقهاء أو 
ور 

موبقها». 


رواه مسلم. 


هذا هو الحديث الثّالث والعشرون من «الأربعين النّوويّة» وقد (رواه مسلمٌ) وحده 
دون البخاريٌ؛ فهو من أفراده عنه. 

وقوله صَإَأَلَهعَلتَهِوْسَلْمَ فيه: («الطُهُورُ قط الإيمَان)): هو بِضِمٌ العا والمراد: 
فعل التَّطهّر و(الشَطْر): التُصف. 

و(الطّهارة) المقصودة ني الحديث هي الطّهارة الحسّيّة المعروفة عند الفقهاء؛ فهي 
المعهودة في خطاب الشَّرِع عند الإطلاق. 

ووجه كونها شطرٌ الإيمان: أنَّ خصا الإيمان الأخرى - كالصّلاة: والصَّيام 


- 7 
الت | الخص م م 
ل ا 6ه 6 لباب 


1 
ححر ىلا > 
9 5 


والتعدفة سخطار اباط ووو الطيارة العتبةة تدك الطاهر»: كك نيم شنط | بالنسيية إلى 
خصال الإيمان المطهرة للباطن. 

وقوله: («و(الحَمْدٌ له) تَمْلَاً المِيرّانٌَ)) أي أنّ هذه الكلمة تملا ميزان العبد. 

وقوله: («وَسْبْحَانَ الله وَالحَمْدٌ للو) تَمْكآنِ - أو: تَمْلَاُ - مَا يَيْنَ السَّمَاءِ وَالأرْضٍ)): 
هكذا وقعت الرّواية عند مسام على الشَّكٌ؛ هل الكلمتان عند جمعهما تملآن ما بين 
الكجاء و الارهى او كرق > «العد مسهما تاة مابين الكتماة والارضي؟ 

والمحفوظ في الحديث: لفظ: (وَالتَسِيحُ وَالتَكْبِيرٌيَمْلَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ)؛ هكذا 
رواه النّسائيٌ وابن ماجة. 

وهذا اللّفظ أصحٌ من وجهين: 

د الحلوهها: مو ععية الثرانةة انان وجهالة أرتر» وانضاله انوي 

- والأخرى: من جهة الذّراية - أي باعتبار المعنى -؛ إِذْ مع رواية الإفراد ينقص 
قَدْر (الحمد لله)؛ فإنّها في الجملة الثّانية: (١تَمْكَةُ‏ الهِيرَانَ))» وفي الجملة الثَّالئَة - على 
ادق اللاو اضر كه وهأ ها الها برضي تنص قززهاء قإن مه السواة 
أعظم مِن ملء ما بين السّماء والأرض. 

وقوله: («وَالصَّلَاةٌ نُورٌ وَالصَّدَقَة يرْهَانٌ وَالصَّيْرْ ضِيَاءٌ)): تمثيلٌ للأعمال المذكورة 
بما لها من النُور؛ فهي على ثلاث مراتبٌ: 

# فالمربة الأولى: الور المُطلق؛ وهو وضقف الكلةة» فى قوله هلتاعار و 

0 


(«وَالصَلَاةٌ نون»). 


8 0 5 5 ص ا 0-0 رت 5 3 2 َه عَم 
# والثانية: البترهان؛ وهو وصف الصّدقة؛ فى قوله صَؤْلنَمُعَلْتَهِوَسَلمَ: («وَالصَدَقَة 


شَرَعّ« جين النَوَويَة»! لحَافِظ يَحَىْ تدك ل 


يُرْهَان)) و(البرهان): الشّعاع الذي تعبط 0 السّمس. 

* وثالثها: الضياء؛ وهو وصف الصَّبر؛ في قوله صَ#َِلتَمعلََهِوسَلمَ: («وَالصَبْرٌ ضِماءً))؛ 
وهو التون الذي يكورة مبعه [شراق دوة إنخرا قا : 

ووقع في بعض نسخ مسلم عوض هذه الجملة: «وَالصّيَامُ ضِيَاءٌ)؛ وهي تفسّر الرّواية 
الأخرى؛ فتكون (أل) في قوله: («الصَّبْرً)) عهديّة؛ يراد بها: ما عهد من الصَّبر الكائن في 
الصيام. 

قيهذه الأغمال الثلاثة كتف بالمقادير المذكورة مع الاثارة: 

وهذا بيه له متملقان: 

”ا أحدهما: منفعتها للأرواح في الحال؛ فالصَّلاة أنفع للرّوح من الصَّدقة والصّدقة 
أنفعٌ للرّوح من الصّيام. 

” والآخر: أجورها عند الله في المآل؛ فالصّلاة أعظمٌ أجرًا من الصّدقة» والصّدقة 
أعظم أجرًا من الصّوم. 

وقوله: («كُلٌَ الئاس يَغْدُوء قبَاٌِ َفْسَهُ 0 َو مُوبِقّهه) أي كلّ واحدٍ من النّاس 
ل ب ا ل ل 
ومنهم مّن يسعى في إيباقها - أي إهلاكها - بما يخوض فيه من المُحرّمات. 

وذكر (الغدوٌ): إشارةٌ إلى المبادرة بالأعمال أوَّل التّهار لنّه محل انتشار الخَلق في 


ابتغاء مصالحهم. 


1 ةلمج صَحُ العصيِي 


الحريث الرَاعِعْ وَالْعِشَرُونَ 
عن أبي ذرٌ الغفاري ري سايم لللقان وول قبمها رو غن رن ع2 أنه 
قال: يا عِبَادِي؛ إِني حَرَّمْتُ مت الظَلم عَلَى تفْسي» و عاك جَعَلنَهُبَبْنَكُمْ مُحَرَّمَا قلا تَظَالَمُوا. 


و 5 
2 2 ومرو 2 7 31 9 الل 4 ممعي َِ و 
يَا عِبَادِي؛ٍ كلكُمْ ضَال إلا مَنْ هَدَيْتهُ؛ فَاسْتَهِدَونِي أهدكم. 


إن 


و - 
ا لم ف ومن ع 1 اوقل وه اا 5 موسي 
لَامَنْ كيلو 78 


2-4 


إن 


- م 2 ع م 2 ار 2 - مه 8 
يَا عِبَادِي؛ 5 تُحْطِنُونَ باللَيْلٍ وَالنْهَارِ وََنَا أَغَفْر 53 جَمِيعًا؛ فَاسْتَعْفِرٌونِي أغفر 


هرو 2 


ا عِبَادِي؛ إِنَكُمْ أنْ تَبلْعُوا ضُرّي فَتَضْرُّونيء وَلَنْ تَبلْغُوانَفعِي فَتَنفَعُوني. 
يَا عِبَادِي؛ لو أَنَّ ولك م وَآخْرَكُم وَإِنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْقَى تَلْبٍ رَجُلٍ 
سي 
دِي؛ لَوْ أَنَ أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْء كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ 
الل 
اعبادي؛ل أوكحُم ورم وحم .وا في صَِبد اد قسَأوني. 


70 ل 500707 
َأَعْطَبْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْاَلتَهُ؛ مَانَقصَ ذَلِكَ مما عِنْدِي إِلّا كَمَا يَنْقْضُ المِخْيَط إذَا أَدخِلَ 


البَخْر. 


تاعتادى؛ إِنّمَا ه- أَعْبَالَكُْ أخصيهًا لَكن ف أُوَفْكُنْ إاهاء قم وَجََ ٠:3‏ فيد 
باعبادى” إدما في لكم أحصيها لكم, ثم أوفيكم إد فمَن وجد خيرا فليَحمَّرٍ 


شَرَعّ« الاديحِينَالوَو, َه إِلحَافِظ يح بَنَ سرف النوَويٌ 0" ٍِ 


ل سس ل ل ال 0 
الله وَمَنْ وَجَدَ غبّرٌ ذلك فلا يَلومَنْ إلا نفسّه». 


ذ- 


رواه مسلم. 


قال الغا برخ فلاس 
هذا هو الحديث الرّابع والعشرون من «الأربعين النّوويّة)» وقد (رواه مسلمٌ) وحده 
دون البخاري؛ فهو من أفراده عنه. 


ويُسكّى (حديثًا قدسيًا)ء أو (إلهيًا)ء أو (ربانيًا)؛ لإضافته إلى الله عَبَبَجَلّ. 


_ 


وقوله: (<يَا عِبَادِي؛ إن حَرَّمْتُ الظَلْم عَلَى تَفِْيء وَجَعَلَهيَيِنَكُمْ مُحَرَّماا): إعلامٌ 
مكرمة ادلي بوتاكين ذلك من محيقية: 

- إحذاهها قوق اللدجد مه على اقسدز وهو الى له لكلاف كل قا ولق باللعية اذى 
لايملك ألا يظلم. 

هعرف لله حكم علينا بكونه محرَّما؛ِ فنهانا عنه بقوله: («قلا تَظَالَمُوا») أي 

والجملتان المذكورتان في الحديث في تحريم الظّلم: تشملان تحريمه ابتداء. 
وتحريمه على وجه المقابلة؛ فلا يجوز للإنسان أن يظلم غيره» ولا يجوز له أن يقابله 
بالطل إذا لم 

ذم اعت الجملة الأولى بتسع ججمل؛ هي ثلاثة أقسام: 


* فالقسم الأوّل: في بيان فقر المخلوقء وبيان ما يغنيه؛ وهو في أربع جُمل: في قوله 


7 اا لعَصِتلَةَالشَمَيْصَخٌلفصتي 


5 لاى 


ا 


36 


8 0 7 
(«يَا عِبَادِي؛ كُلَكُمْ ضًا ل إِلَامَنْ بته؟ ينَهُ؛ فَاسْتَهَدُونى : 
وى 


يا عِبَادِي؛ ا َاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِنْكُمْ. 

يا عِبَادِي؛ كُلَّكُمْ عا عَارِ إلَامَنْ كَسَوْتُة؛ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسَكُمْ. 

َاعِبَادِي؛ إِنَكُمْ تُحْطِيُونَ بالل وَالتَّارِ ونا أَغْفِرٌ النُوبَ جَمِيما؛ فَاسْتَغْفرُوني أَغْفِْ 
كن فهؤلاء الجمل الأربع في بيان فقر 0 وبيان ما يغنيه؛ فالصَلال يُدفَع 
باستهداء الله» والجوع يُدفَع باستطعامه. والعْرِيٌّ يُدقَع باسيكسائه والخطأ يُدقّع 
باستخفاره. 

* والقسم الثاني: في بيان غنى الله؛ وهو في أربع جمل أيضًا: في قوله: 


و موقو ةو 


(« عِبَادِي؛ إِنَكُمْ أن تَبْلُغُوا ضُرّي قََضْرُّونيء وَلَنْ تَبلْهُوانَفْعِي فَتَندَعُوني. 


يَا عِبَادِي؛ لَوْ أن أوَلَكُمْ وَآحْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْقَى قَلْبٍ رَجْلٍ 
وَاحِدٍ مِنْكُمْ؛ مَا زَادَ ذَلِكَ في مُلَكِي شَّيْنًا. 


ا كم روسكم وَحِدك تكاثوا على أفْجر كلب وَجُلٍ 


عن 2 


يَا عِبَادِمِ ف لو أن 


ب 6 22 عه ع 
يَا عِبَادِى؛ لو لوا ولك ورك كم وَِنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي» 
ةي 2 3 رن ب - 
َأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنَْسَانٍ مَسَاَلَةُ؛ مَانَقَضَ ذَلِكَ مما عِدْدِي إلا كَمَا يَنْقْضُ اليخيطٌ إِذَا أَدْخِلَ 
البَحْرَ))؛ فهؤلاء الجمل الأربع في بيان غنى الله سَبْحَانَهُ وتان . 
* والقسم الثّالث: ني بيان الحُكم العَّدل يوم نمس ون امورب إلى الله 
والمستغزين عنه؛ وهو في قوله: («يا عِبَادِي؛ إِنَّمَا هِي أَعْمَالُكُْ أخصِيهًا لَكُيْ ا 


شَرَح« الاتبيِينَ التَويّة» إِلحَافِظ يَحِى بن سَرَف انوي 0 
-- 


8 عار 8 عر ضر 2 وك 02 مس © سس سمس وو و فار 5 
إِيَاهًا؛ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فليَحَمَدٍ اللَّم وَمَنْ وَجَدَ غيّرَ ذلك فلآ يَلومَنَ إلا نفسّة))؛ وهذه 
الحملة د تحتما معنيين : 


#الحدهها: انها ام على حفنفه فون وعد هيا تهو عام 7 أن بحيد الووكه 


كه 


وَجد غير ذلك فهو مأمورٌ بِلَوْم نفسه على ما اقترفت مما وَجدت عقوبته في الذنيا. 
9 والآخر: أنَّها أمرٌّ يراد به الخبّره وأنْ من وجد في الآخرة خيرًا فسيحمد الله» ومن 
وجد غير ذلك فإنَّهِ يلوم نفسه. 


والمعنيان صحيحان مع اختلاف المَحلٌ؛ فالأوّل محله: الذنياء والثّانِ محلّه: 


الآخرة. 


اتتطتت تصني 


الحريث الخامس وَالْعِشَرُونَ 
عن أبي للك أيضاء أن مسرم يفول الله مسد الو 
م ل » قال: ا فا 
تَصَدَّفُونَ؟! إنَّ َكل تَسْبِيحَةٍ َسْبِبحَةٍ صَدَفَة وَكُلَّ تكْبيرَةٍ صَدَفَةُ وَكُلَّ تَحْمِيدَةٍ صَدَفَة وَكُلٌ 


و 


1 4 


إن 


3 هومة اس ه 37 4 0نم نس ه06 4 0 
ِيلة صَدَقَةٌ اروف صَدَكد وي ع كر صَدَكة في ضع . 


3 

صدفه). 
قالوا: يا رسول الله؛ أيأتي أحدّنا شهوتّهء ويكون له فيها أجرٌ؟! قال: ١أَرَأَْدُم‏ لو 
وَضَعَهًا ني حَرَام؛ أَكَانَ عَلَيْهِ فيهًا ورْرٌ؟! فَكَذَّلِكَ إِذَا وَضَعَهًا في الحلا لحَلالٍ كَانَ لَهُ أَجْر). 


رواه مسلم. 


هذا هو الحديث الخامس والعشرون من «الأربعين لوو 04 وقد (رواه مسلم) 
وحده دون البخاريٌ؛ فهو من أفراده عنه. 


وقوله صََدَ : 10 وَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ الله لَكُمْ مَا تدر ة؟419) لعن آخر 


شَرَعّ« جين الَوَويّة» لِلحَافِظ يَحَئْ دك ا 
01012515 


الحديث؛ فيه بيان حقيقة (الصّدقة) شرعًا: أنّها اسمٌ جامعٌ لأنواع المعروف والإحسان 
ا 

و(صدقة العبد) نوعان: 

© أحدهما: صدقةٌ مالي وهي المرادة عند الإطلاق إذا ذُكِر اسم (الصّدقة). 

9 والآخر: صدقةٌ غير ماليّة؛ كالنّسبيحء والتّهليل؛ والتّحميدء والتّكبير» والأمر 
بالمعروف. والتّمي عن المنكر. 

وقوله : (وَفِي بُضْع أَحَدِكُمْ صَدََه 0 : (البضع) - بضم الباء - : كلمة يُكنى بها عن 
المَرْجء وتطلق على (إزادة الجماع) أيضَاءٍ وكلاهما تصحٌ إرادته في هذا الحديث؛ ذكره 
المصنّف في شرح "صحيح مسلم". 

وقوله: (١أَوَأَي‏ ْنَم لَوْوَضَمَهَا في حَرَام ) إلى آخره: أي أن دكن وضع شيهوتة حرام 


ع 


قحلي وؤةة فكالك إذا وشبعها و بحلال كا لد أنية 


بد الأمره إذا اقترن بنيّهِ صالحةٍ؛ فإذا تجرّد منها صار مباحًا؛ لما تقرّر في أصول 


ناذااكن التتجل ادلم كاتف له خبالئدة كان له اند عو لأ عاو مكااماكا: 
والنيّة الصّالحة في إتيان الرّجل أهلّه: 

“” أن ينوي إعفاف نفسه. 

” وإعفاف أهله. 

” ويطلب الولد الصّالح. 


” ويرجو سّعة الرّزق. 


0 عفدي لمَحِيلَةِ الشّيّخ صٌَ العْصَعَي 
إلى غير ذلك من أنواع الثيّات الصّالحة في مثل ذلك. 


والمرأة في ذلك مثل البَّجِل؛ فتنوي تلك الثيّات الَّتى ذكرناها وغيرّها. 


أ 06 


ووقع في رواية مختصرةٍ للحديث في «صحيح مسلم» بعد ذكر أنواع الصّدقة: أ 
7 222200 3 سوه ه هم-> لم - / 2 
النيع صََِآَلَهَْكتَوِوَسَلَرَ قال: (وَيْجْرَئَ مِنْ ذَلِكٌ: رَكُعَنَانِ ير كَعْهُمًَا مِنّ الضحَى)؛ أي رة 
بذلك أنواعٌ من الصّدقات. 


سم 


وسيأق بيان هذا 2 شرح الحديث التق إن ع سند 


شَرَحح الانْبَحِينَالَوَو, َه » الحافظ يَحَئ بَيَشَرفبا لَوَويّ 
قال الصو لالم , 


كروي 


ا 


قا 


َس عَلَيْهِ صَدَقَة كُلَ ينوم تَطْلعُ فيه السَّمْسٌ تَعْلَ َي قَه و 


يْنَ انَْيْنِ صَدَقَُ» وَنْعِينُ الرَّجُلَ في 
دَابَته ه نَتَحْمِلَةُ عَلَيْهَا أ ١‏ وَتَرْفَعٌ لَهُ عَلَيْهَا مَنَاعَهُ صَدَفَة وَالكَلِمَةُ العلشّة صَدَئَةٌ وَبَكُلَ خطوَة 


و 34 7 04 00000 
تَمْشِيِهًا إلى الصَّلآةٍ صَدَقَة َه وَتُمِبط الأدَى عَن الطريق صَدَقَةً) . 


زواة البخاري وهسلة. 


هذاه التحديت الكناوس والعشمرون هن «الأرسعين التوو الكو وقد زرواء البيها 0 
ومسلم)؛ فهو من المتّفق عليه. 
والسّياق المذكور أقرّب إلى لفظ مسلم. 
وقوله: (مكُلّ سْلَامَى )) أي كل ميفصل؛ ف (السّلامى): المفصل. 
وعدّة مَفاصل الإنسان: ثلاثماثة وستون؛ 


هو ا و رودا 


عائشة نَدُعَنَّهَا عن الم صَبَاَلَعَليَهِ 00 7 


١‏ مع و 


نبت ذلك في #صحيح مببلم) من حديث 


م 


وقوله: («عَلَيْه صَدَّقَة)) أى ي يُوْمَر الإنسان بأن يَتصدّق كل يوم صدقة عن كل مِفصّل. 


يده الصّدقات المأمور بها كلّ يوم: ثلاثماثة وستون صدقة ف 


اتيت نا -. ص | الم 
ل ى ‏ س 00 غم 200 و2 2 
حر ىلر 
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وقد ذكر الَنْ صََلنَءََِِوسَلهَ أنواعًا من الصّدقات تدِمٌ مع الحديث المتقدّم عددًا 
خسنا متها: 

وقد تقدّم أنَّ الرّواية | لمختصّرة في الحديث السّابق: «وَيُجْرِئُ مِنْ ذَلِكَ: رَكْعَتَانِ 
يَرْكَعْهُمَا مِنَ الضُحَى» أي يُجزئ عن صدقات اليوم الثّلائمائة والسِّّينَ: أن يركع العبد 
ركعتين من الضحى. 

واختير هذا العمل دون غيره لأمرين: 

* أحدهما: أنَّ وقت الضّحى وقتٌ غفلةٍ؛ فون النّاس من يسعى لكسب قوته؛ وهم 
المحتاجونء ومن النّاس من يُضيّحه في نوم أو لهو؛ وهم المستغنون. 

لله ومن قواعد الشّسريعة: أنَّ العمل يَعظَّم أجرّه مع الغفلة؛ فيكون أجر العامل في 
حين الغفلة أعظم. 

* والآخر: أنَّه بحصل في أداء الرّكعتين استعمال جميع مُفاصل البَّدن؛ فإذا ركع 
العبد ركعتين حرَّك تلك المفاصل كلّها؛ فتكون الصّدقة بالرّكعتين عن جميعها. 


شَرَحَ« الاربَجِينَالنَوَويّة» إِلحَافِظ يَحِىْ نَنَسَرَفِرالتوويٌ 0 


الحرِيث السَاِع وَالْعِشَرُونَ 
عن التَوّاس بن سَمعان ووَعَلَنَدُعَنَكُ عن ابيع صََآلئَةعَيدَووسَ؛ أنّد قال: «البرَ: حسن 
الخُلْقِء وَالإِنُمُ: مَاحَاكَ ني تَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلعَ عََيِْ النَّاسُ». 
واي 
وعن وابصة بن مَعْبِدِ رََعَلَدعَنَةُ؛ أنه قال: أتيث رسول الله صََزَلََهءَلَهوسَلََ فقال: ١جِنْتَ‏ 


5 ع - 0_0 00 5 22 7 2 2 54 9 2 000 
تَسْألَ عَن البرٌ؟». قلت: نعمء قال: «اسْتَفتٍ قَلبَكَ, البرٌ: مَا اطمّأنت إِليْهِ النفس. وَاطْمَآنَ 


إِلَبْهِ القَلبُء وَالإِنْمُ: مَا حَاكَ في النفس وَتَرَدَدَ ني الصَّدْرِء وَإِنْ أفتَاكَ الناس وَأْفْتَوْكَ). 


و 7 1 5 7 7 
حديث حسن. رُويناه في المسندي الإمامين أحمد ابن حنبل والدارميئ» بإسنادٍ 


3 9 
1 
> 


قال الغا ررح وف الهم . 
هذا الحديث هو الحديث السَّابع والعشرون من «الأربعين النّوويّة». 
5 ا 5 
وترجمته تشتمل على حديثين: 
الحدهمنا: حد يك( لز انين بن سمعان)؛ (رواه مسلمٌ) بهذا اللّفظ دون البخاري؛ 
فهو من أفراده عنه. 


والآخر: حديث (وابصة ريَدْعَنُ) ؛ رواه (الحيد والدَّارمِيٌ)) وإسناده نه وله 


رول 


يم لِعَوْبَلةَ | ع سَحَ العصَمَيٌ 


شاهدٌ من حديث أبي ثعلبةً الحُشنِن عند الطَّرانِتَ في «الكبير , تقوّئ به4 فيكون حديعًا 


حسنا. 


04 و 


© فأمًا (البر): فإنَّ الب صََدَ لَمُعَلِدهوَسَلَرٌ بّنه بطريقين 

- أحدهما: باعتبار حقيقته 

- والآخر: باعتبار أثره. 

فأما باعتبار حقيقته: ففي قوله صََللعكِوَسَل: («البرٌ: حُسْنُ الخُلْقِ)). 

وأمَا باعتبار أثره: ففي قوله صَرَلَعيِوَسله: («البرٌ: مَا اطْمََنّتْ إَِيْهِ النَمّسُء وَاطْمَانَ 
لَه القَلْبُ)). 

فين ادن لوسك أنَّ حقيقة (اليرٌ): أنَّه سن الخلق. 

و(الخلق): يقع اسمًا للدّين كله ويقع اسمًا للمعاملة بين العبد وبين الخلق. 

فيكون الب 

7 بحسن دين العبك. 

لا وحسن معاملته الخلق. 

وأمًا أثرُه: فإنَ الى صَآلتععَلدوَسلََ بيّن أنه ُثمر في العبد طمأنينةً قلبه ونفسه؛ فإذا 
فعل العبد شيئًا من البرّ اطمأن. 

فحُسن الدّين والخلق يكسو العبدَ طمأنينة النّمس والقلب. 


وأا (الإنم): فإنَ لي صَيَِعكِوسك يه في الحديثين بالنّطر إلى أثره فقط. 


شَرَعّ« الاديحِينَالوَو, َه إِلحَافِظ يَحِىَ بَنَ سرف النوَويٌ 0 ٍِ 


ير 
ضت أن 


فقال صَِإََِلنَدعَيََهِوَسَلمَ في الحديث الأوّل: (١وَالوِنْمْ:‏ ما حَاكٌ في َفيك وَكَرِهْتَ َ 
َطَلِعَ عَلَيْهِ النََّسُ)). 


وقال في الحديث الثاني: («وَالإِنْمُ: مَا حَاكَ في التشسن وَتَرَدّه ني الضَّدْرِ وَإِنْ فنا 


ذ- 


1 
إن 
أذَا 


9 


و 9 


الئاس وَأَفْتَوكَ)). 
ف (الإثم) بالقظر إلى أثره: مبخوضٌ مكروة تر منه التفس؛ تبك فيهاء ويترئد في 
الصّدر قلقًا واضطرابًاء ويكره العبدٌ أن يطّلع النَّس على عمله له. 


وبين الي ص موسر أن (الإثم) له درجتان: 


© إحداهما: إثم لا يجد العبد من النّاس من يقويه عليه. 


املس 


فويه أنه ليس 


» والأخرى: إن يجد العبد من النّاس من يُقَوّيه عليه؟ فيكون فيهم من يُفتِيه 


8 
44 
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والذرجة الثاية اد سلى اللفسى من وجا لكولىي ل رتم اقرفهق الأرلى أجل 
كراهة كلام النّاسء وأمًا في الدّرجة الثّانية فيَجد فيهم موافقًا له مقوّيا له على فعله. 

فأمره لني روسل أن يَعتدّ بما يجده في نفسه وصدره وألا يُبالي بقول مفتيه 

والمأمور بهذا هو من وجد فيه شرطان: 

> أحدهما: من كان متّصِفًا بالعدالة الدّينيّة والاستقامة السَّرعِيَة 

> والآخر: مَن عُهد أنَّ مفتيه يفتي بالهٌوى وموافقة الخَلّق. 

فمّن وجد فيه هذان الشّرطان إذا لَقِّي ما يحيك في نفسه ويتردّد في صدره؛ فإنَّهِ يمتنع 
منه ويمسك عنه. 


اتتظتت تصني 


لدريث الْقَامن وَالْصشَمونَ 
عن أبي تجيح العرباض بن سارية َوََلتَدعَنُ؛ أنه قال: وَعظنا رسول الله 
صَيَتَعَهوَسَلءَ موعظةً وَجلت منها القلوب, ودّرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله؛ 
كأنها موعظة مودّع؛ تأوميها؟ فقال: ١أُوصِيكُمْ‏ , بَْوَى الله عَتتَلّ وَالسَّمْع وَالطَعةِء وَإِنّْ 


2-4 


مر عَلَيِكُمْ عَبْدُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يعض مِنْكُمْ قَسَيرَى احتلانًا كثِيرًا؛ فَعلَيِكُمْ سُنَتِي وَسُنَِّ الخلَفَاء 


الرَّاشِدِينَ المَهدَِينَ عَضُوا عَلَيَْا بالنَوَاجِذِ) 1 كُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الأمُورِ؛ فَِنَّ كل بدْعَةٍ 


ضَلالة». 


3 5 ف بو 2 5 2-4 2 
رواه أبو داودَ والترمذي» وقال الترمذي: (حديث حسنٌ صحيح). 


هذا الحديف هو التيديق النامى والعقبروقمن :«الأريسية الوزو كناو وقد (ورالة ار 
داود والتٌرمذيٌ) كما عزاه إليهما المصثفء ورواه ابن ماجّهُ أيضَا؛ فهو حديثٌ رواه 
أصحاب السّئن إلا النّسائيئَ» وصحّحه التٌرمذيٌُ» وهو حديثٌ صحيحٌ. 

واللّفظ المذكور مؤلّفٌ من مجموع روايات المذكورين المخرّجين للحديث. 

زه اللخنيفامو لفغو أمريه: 


* أحدهما: (موعظة وَجلت منها القلوبء وذَّرّفت منها العيون). 


شَرَعّ« الاريحِينَالوَو, َه إِلحَافِظ يَحِىَ بَنَ سرف النوَويٌ 6 ِ 


و(الموعظة) هي البيان المصحوب بالترغيب أو التَرهِيبٍ أو هما معًا. 

والوصفان المذكوران يُبيَّان عظمة تلك الموعظة وجلالتهاء ولم يقع ذكرها في 
00 

* والآخر: وصيّة أرشد إليها رسول الله صََلَءَلنووَسَله. 

واسم (الوصيّة) موضوعٌ شرعًا وعُرفًا لما عَظم الاعتناء به. 


5 َو سر 3 
وقد جمعت وصيته صَإْللَهْءَلِدِوسَلَ أربعة أصول: 


24 
هو 


© فالأصل الأوّل: الأمر بتقوى الله؛ بأن يجعل العبد بيه وبين ما يخشاه من ربّه 
وقاية باتباع خطاب الشرع: 

#؛ والأصل الثّاني: السّمع والطّاعة من ولاه الله أمرّنا. 

والفرق بينهما: 

« أنّ (السّمعٌ): القبولٌ. 

ه و(الطّاعة): الانقياد. 

فيقبل من ولي أمره وينقاذ له. 

© والأصل الثَّالث: لزوم سنَّة النىَ صََِلنَعِيهوسَلََ وسنَّة الخلفاء الرّاشدين 
الميدرين: والتمشك بها؛ المشار إليه بقوله: (اعَضُوا عَلَيْهَابالَوَاجِذِ)) أي دوا عليها 
بأضراسكم؛ كنايةٌ عن قّة تمك 

© والأصل الرّابع: التّحذير من البدع ومحدثات الأمور؛ لأنَّ كلّ بدعة ضلالة» 
والخند هامو 5 يتحفظ تفن من الكنلال» 


الخ نا -ج. د 0 

1 ال اناه سم هه لله 5-9 لب 

هد 1 بج لهججججججكح طّ لَصيِلةَالتَيْصَخٌالفصئ 
9 5 


ص 
0102 


عن معاؤٍ بن جبل وَدَلنَْعَنْةُ؛ أنّه قال: قلتٌ: يا رسول الله؛ أخبرني بعمل يدخلني 


قال صََآّلتَهعَلتَوِوَسَل: «لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيم وَإنَهُ لير بسي على كن عدر الله 30 علئه: 


و 
لك و ين 


مور 2 5 و ىت ين 0 اس رلاهيره رس اس سرس - 
تَعْبَدَ الله وَلَا تشرك به شَمْنَا وَتَقِيم الصلاة؛ وَتَوْتِي الزكاة: وَنَصومٌ رَمَضَانَ وَتَحج 
البَيَت). 
عد 4 كوه د ر و 5 041 3 2 3 00 4 - 
ثم قال: «ألا أذلك عَلى أَبْوَابٍ الحَيْرٍ؟ الصومٌ جنة» وَالصَدَقَة تطفئٌ الحَطِيئَة كَمَا 
1 57 20 عام كمومه ٠‏ سهةهو ّ 
يُطفٌِ المّاء النارء وَصَّلاة الرّجل فى جوف الليّل). 
5 ارو ىا م م كاده ته رمج اباسح كر 5 
ثم تلا: 0 نتجافا جنوبهمٌ عن الْمضّاجع # حتى بلغ يَعَمَلونَ 40 [السّجدة:5 01 17]. 
7 5 ِ + وا ره 3 م معرو موةهةدسى تهت 00 
ثمّ قال: «ألا أخبرك برأس الأمْرء وعمودة. وَدْرْوَةِ سَنامه؟ الحهاد)». 
01 3 عه 03 - 0 - 
ثمّ قال: «ألا أخبرٌكَ بوكاكِ ذَّلِكَ كُلَّ؟). قلت: بلى يا رسول الله؛ فأخذ بلسانه. 
وقال كف عَلَيَكَ هَذَااء قلت يا فك الله؛ ونا لَمّْةَ دون نما نتكلم يا كتال: 


2 ده م هي م 100006 2 3 4 -ه 5 أ 4 
"كلتك مك وَهَلْ يكب النّاس فِي النَارِ عَلَى وَجْوهِهِمْ - أو قال: عَلَى مَتَاخْرِهِمْ - إِلّا 


شَرَعّ»« الاديحِينَالوَو, َه إِلحَافِظ يَحِىَ بَنَ سرف النوَويٌ م ٍِ 


قال الاررح وف الل 

هذا هو الحديث التَّاسع والعشرون من «الأربعين النُوويّة»» وقد (رواه التَرمذيٌ) 
فاك ماححة أرضاء وإسكاةة قبعرت: 

وروي من وجوءٍ متعدّدةٍ عن معاؤٍ بن جبل وَدَإْتَهَعَنَُ ل يَسلم شيءٌ منها من ضعيء 
وَفِق أهل العلم من يرق أن الحدية حير بميجموغها. 

وهو من الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والتوافل: 

فأمًا الفرائض: فهي المذكورة في قوله صإََِلتَعَلتهِوسَك: («تَعْبُدٌ الله وا فق لنرديوقيه 
وَنْقِيِمُ الصَّلاةً)) إلى آخر الجملة المذكورة» وهي متضمُِنةٌ أركان الإسلام الخمسة 
المتقدّمة في حديث عبد الله بن عمرٌ ودََددعَتهاء وهو الحديث الثَّالث. 

وقوله في الحديث: (١تَعَبَد‏ الله وَلَا ف تَشْرِك بو شَيْنَاه) تفسيرٌ للشّهادتين المذكورتين في 
حديث ابن عمرٌ المذكور؛ لأنَّ عبادة الله وتركٌ المَّرِك لا يتحقّقان إِلّا باجتماع 
الشّهادتين: الشّهادة لله بالنّوحيد» والشّهادة لمحمَّدٍ صََلنَمَيَِوسَلَهَ بالرّسالة. 

وأمّا التوافل: اس اميسل : («آلا أَدلّكَ عَلى أَبْوَابِ الكَير؟ 
الصَّوْمُ جنك وَالصَّدَّفَة ُطْفوحٌ الْحَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِجٌ المَاءُ تار وَءَ صَلَاة الرّجُلٍ ني جَوْفٍ 
اللَبْل)). 

و(أبواب الخير): أنواعه؛ والجاري إطلاقها على التّوافل. 

والمعدود منها في الحديث ثلاثٌ: 


©؛ فالثافلة الأولى: الصَّومء وقد جعلها النببنٌ سَألنَدعَلتَوْسَلََ (١جِنةً)‏ ) أي وقاية يتقي 


ص أن 5 صا ل رن 
5كك“؟“ت“؟ةتتت 108 


والصّيام: 

ه جُنَّة من الآثام في الدنيا. 

6و2 ين التازيق الأعرة: 

© والثّافلة الثَّانية: الصّدقةء وقد ذكر لبي صَرَلَعبَدِوسَلَ أنّها («١تُطْفِوٌ‏ الكَطِيئّة) أي 
السك روكها قطي الغا اانه لان السابجة فى السو معز له اذاو لبد انك فين 
تصدّق على أحد فقد أطفأ نار نفسه؛ فيكون جزاؤٌه أن يُطفئ الله عَيَيِجَلّ عنه بماء الصّدقة 
البارد خطيته الي هي بمنزلة الَّار المشتعلة في قلبه. 

© والثّافلة الثّالئة: صلاة اللّيل وقد عيّها النَّنْ صََلدعلَهِوسَلَهَ بكونها في جّوفه؛ أي 
في وسطه؛ فصلاة وسط اللَّيل هي الممدوحة في الحديث. 

وقرأ الي صَرَِلَعلتَهوسههَ الآية: (! نُسَجَاقَ جَنُويهُمْ عَنِالْمصَاجِع 1#السجدة::1]) عقب 
ذكرها؛ للدّلالة على جزاء أهلها. 

وذكر الرّجل في قوله: («وَصَلاةٌ الرَّجُلٍ في جَوْفِ اللَيْلِا) وقع تغليبًا؛ وإلّا فالمرأة 
مثله. 

ثم لما فرغ رسول الله صََتَمعََيَِوسدء من تفاصيل الجُمل فيما ذكره من الفرائض 
والنُوافل: جَمع لمعاذ َدَلَنَدُعَنَهُ كماتياة فقال: («آله 0 57 الأمْر وَعَمُودِه 
وَدْرُوَةٍ سَنَامِوِ؟1). 

ووقع الجواب بقوله: «الجهَادُ»؛ هكذا هو في النُسخ العتيقة من «الأربعين النَّوويّة) 


وهو موافقٌ بعض روايات «جامع التَّرَمِذيٌّ» مِن جعل (الجهاد) جوابًا لجميع الثّلاث 


شَرَعّ« الاريحِينَالوَو, َه إِلحَافِظ يَحِىَ بَنَ سرف النوَويٌ 3 ٍِ 


المذكورة. 

ووقع في بعض روايات التّرَمِذيٌ - وغيره - الجوابٌ عن الثّلاثْ بثلاث؛ فقال 
َلوسر : (رَأْسُ الآمر: الإسْلام وَعَمُودُهُ: الصَّلَاة وَذْرْوَةٌ سَنَامِهِ: الجهَادُ في سَبيل 
اللَو)؟ وهو المحفوظ في لفظ الحديث. 

ومعنى قوله: ((ذْرُوَة)) أي أعلى الشَِّيء؛ وهو بكسر الذّال تضم فيّقال: ذروةٌ 
وذروةٌ» وذكر فتحها في لغةٍ رديئة. 

فأعلى الدّين وأرفعٌه: الجهاد في سبيل الله. 

ثم بخ لمن صَبَأَلدَهءَلتووْسَلرَ ملاك الأفو كله - أي جماعه.؛ ونظامه. وقوامه؛ فهو 
الأمر الجامع الذي ينتظم فيه ما تقدّم -؛ فقال: )07 برك بولاك ذَلِكَ كُلو؟)). ثم 
قال: (١كُفَ‏ عَلَيْكَ هَذَاا) يعني اللّسان. 

وكيد أن آضيا التخير وتعماعة نهو إمسالك العف سات لأن إسماك اللسنان حم 
على الإقبال على العمل؛ فإنَ مَن قلّ كلامّه قوي قلبّه» ومن قوي قلبّه قَويت جوارحٌه 
على الفرائض والتّوافل» وأمّا كثير الكلام فإنَّه يشعّل قلبه؛ فلا يعتني بالإقبال على ما 
ينفعه من الأعمال الصّالحة؛ فتضعف جوارحه عن العمل. 

فمّن حفظ لسانه وأمسكه؛ أرسل جوارحه في العمل الصَّالح فْقَوِي عليه» ومن 
أطلق لسانه وأرسلّه؛ ضعفت جوارحه فعَجّزت عن العمل. 

وقولة (اتَكِلَدْكَ أثلك) أى ققدتك؛ وهو دعاء لا ثراد مته سحتقيقته؛ فالعرب تذكره 
للإغراء بالشَّيء والحتٌ عليه. 


ثمّ قال صََِعوسَه: («وَهَلْ يَكُبٌ النّاسَ فِي النّارٍ عَلَى وُجُوهِهِمْ)) أي يطرح 


5 مَل المج صَح فصتي 


ححم . هه »> 
5 5 


و 


النّاسَ على وجوههم - (أو قال: «عَلَى مَتَاخْرِهِمْ)) وهي أنوفهم 0 1 لا حصَائيًد 


و(الحصائد): جمع (حصيدة)؛ وهي كل شيءٍ قيل في النّاس بالساةة وقطع عليه 
بهم؛ ذكره ابن فارس في «مقاييس اللغة». 
ابد تر ا ري سي مر 


شَرَعّ« الاديحِينَالوَو, َه إِلحَافِظ يَحِىَ بَنَ سرف النوَويٌ 1 ٍِ 


5 20 اسل . 


عع 


5 3 بسر و سان عر يت 2 2 َه 0_0 2 ل سل “ننه ع ىل مه ب وسير 2 00 020 
قال: «إن الله عَيَبكَلّ رض فَرَائْض فلا تضيّعومَاء وَحَد حدودًا فلا تَعتدومًا وَحَرمَ أشياء 


و1 بهد عر 4 0 سر اماه 04 إن ى ه06 مه . 4 من رخ 6س 
تنتهكوهاء سكث ع١‏ أشياء و حمّة لكم : نسمان فلا 7 : اعنها». 
فلا 4 و عن اسياء ر بن عبر وال #اراحيصىق 


3 2 
حديث حسنٌ» رواه الدارقطننٌ وغيره. 


قال القاررح وف الل 

هذا هو الحديث الثّلاثون من «الأربعين النَّوويّة» وقد (رواه الدَّارقطنِنُ) في 
«السّننَ)» وإسناده ضعيففٌ» وفي سياقه تقديجٌ وتأخيرٌ عن اللَّمْظ المذكور هنا. 

وفي هذا الحديث: جماع أحكام الدَّين؛ فإنّها قُسّمت أربعة أقسام, مع بيان ما بجحب 
فيها: 

* فالقسم الأوّل: الفرائض. 

والواجب فيها: عدم إضاعتها. 

* والقسم الثَّاني: الحدود؛ والمراد بها في الحديث: ما أَدنْ الله به؛ فيشمل: الفرض» 
والتّفل والمباح. 


والمأمور به فيها: عدم تعدّيهاء أي عدم تجاوز الحدٌّ الذي تتنهي إليه شرعًا. 


كبر لقتو 
اوكفلة القع ص | لتم 
يي ني 9# عبن له 2-2 2 


* والقسم الثّالث: المحرّمات. 
والواجب فيها: عدم انتهاكها بالكفف عن قربانها وعدم الوقوع فيها. 
#* والقسم الرّابع: المسكوت عنه؛ وهو ما لم يُذْكّر حكمّه خبرًا أو طلبًا؛ فهو مما 


عفا الله عنه. 


والواجب فيها: عدم البحث عنها. 

وقوله: ((وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاة)) أي سكت الله عن أشياء. 

ومعنى سكوته سُبْحَالَهُ: عدم إظهار الأحكام؛ فيكون منها ما أظهره وبيّته للنّاس, 
ومنها ما لم يُظهره وعفا عنه. 

و(الشّكوت) صفة لله بالنّصّ والإجماع؛ قاله ابن تيميّة الحفيد. 


والمراد ب (الشّكوت): عدم بيان الأحكام. 


«صح سس .بي 
0 1 و يك ا ارسي 
بابي 
عن أبي العبّاس سَهل بن سعدٍ السّاعديّ رََيَْعَنَ؛ أنَّه قال: جاء رجلٌ إلى الْدَّيَ 
لنَدءَلئَدوسَيرٌ فقال: يا رسول الله؛ دُلَّنى على عمل إذا أنا عملته أحبّي الله وأحبّني 
النّس؟ فقال صَإّلَةعَوسَل: رهد فى اليا بُحِنّكَ الك وَازْمَدُ فِيمَا عِنْدَ الئاس بُحِبّكَ 
النّاسٌ). 


#ه 0 00 
حديث 00 رواه امو ماجه وغيره بأسائيل حسنة. 


هذا الحديث هو الحديث الحادي والثلاثون من «الأربعين الوق وقد (رواه ابن 
ماجة)» وإسناده ضعيفٌ, وروي من وجوه لا يثبت منها شيء. 

وقوله: («ارْهَدَ في الدَْيَا»): أمرٌ بِالزّهد؛ وهو الرّغبة عمّا لا ينفع في الآخرة. 

فالعبد مأمورٌ أن يكون زاهدًا فيما لا ينفعه, راغبًا عنه» غير مُقبل عليه. 

57 أربعة أشياء: 

” أوّلها: المحرّمات. 

” وثانيها: المكروهات. 

” وثالثها: المشتبهات لمن لا يَتبيّتها. 


تبتر تيو 
اوخك ل القعت 00 الم 
فيصن غم 200 2-9 2 


حا 4و / 


ا ورابعها: فضول المباحات الرّائدة على قذر الحاحة. 

وقوله صََِأَلنَدعَِدهوَسَلَه: («وَارْهَدْ فيمًا عِنْدَ النّاسٍِ») هوروة جملة امامو و يه من الخ 
ف الدّنيا؛ فإن الذي يذهدافيها يزهد أيضا فيما عد النّاسء وفرّق لمن َبَأَلتَدعَلِيهوسَلَ 
بينهما بذكر الخاصٌ بعد العامٌ؛ لاختلاف الثّمرة النّاشئة منهما. 

فمن زهد في أغراض الذنيا الي ليست بأيدي النّاس؛ أحبّه الله. 

ومّن زهد فيما في أيديهم؛ أحبّه النّاس زيادةٌ على حبٌ الله له؛ لأنّ النّاس مجبولون 
على منائّرة من زاحمهم في حظوظهم؛ فالّذي يزاجم الخَّلق فيما في أيديهم وما يطلبون 


شَرَحَ« الاربَجِينَالنَوَويّة» إِلحَافِظ يَحِىْ نَنَسَرَفِرالتويٌ و 


عن أبى سعيدٍ سعود بن مالك بن سيكان الخدرى دَلنَدْعَنَه؛ أن رسول الله 
صَبَأَلْنَةعَيَهِوسَلَرَ قال: «لا ضَرَرَ وَلَا ضْرَارَا. 

عديت حببي وو اد انه مالع و الثار ةوكر هه تدا 

ورواه مالك في «الموطًإ؛ مرسَلا؛ عن عمرو بن يحيى» عن أبيه. عن الي 
صََكَة وو 5 تأسقط أبا سعيك. 


8 امم ٍ< 
وله طرق يقوي بعضها بعضا. 


هذا هو الحديث تان والثلاقؤة هن #الأريخين الوق 

ولم يُخرّجه ابن ماجة - كما عزاه إليه المصئف ان سادرية ابي سعيدٍ َلنَدُعَنَة 
وهو عند (الدَّارقطني) وحله. 

اا الحديث الذى رواه ابن ماجة فهو من حديث ابن عباس وَبإْيدِعَتها. 

فصواب القول في عَزوه: أنّه من حديث ابن عبَّاسِ عند ابن ماجة» ومن حديث أبي 
سعيدٍ عند الذّارقطنيٌ. 


وككاذهما إشكاده فبعيف. 


تك مَتِيلَة الشّبخ صَحٌ الغصَتِيَ 


ويُروى هذا الحديث عن جماعةٍ من الصّحابة لَه وكوالل22- عَنْهُمْ بطرق يُقَوّي بعضها بعضًاء؛ 
فهو جنيك يي , 

وقوله عََنَءلنوَسل: («لَا صَرَرَ وَكَاضِرَارَ2): نَهِيْ عن الضَّرر والصّرار. 

وجاء النّهَي في صورة النَّفي؛ تعظيمًا له وتأكيدًا؛ لأنّهِ في الشّرع بمنزلة المطلوب 


و 


عدلمه. 
والمنفئٌ هنا أمران: 
- أحدهما: الضّرر. 
- والآخر: الضرار. 
والفرق بينهما: 
ه أن اَن مفعولٌ على وجه مقابّلة ضرر قبله. 
فاوآمًا الأول قهو مقعول ابعداء. 
فالعبد منهييٌ عن ابتداء الضّررء وعن مقابّلة غيره به. 
وهذا النّفَى يشمل جهتين: 
” إحداهما: دفعه قبل وقوعه. 
” والأخرى: رفعه بعد وقوعه. 
فهو أعمٌ من قول الفقهاء: (الضّرر يُزال)؛ لاختصاص قولهم بالقَّرر الواقع الذي 


و ٠‏ 
يراد رفعه. 


شَرَعّ« الاديحِينَالوَو, َه إِلحَافِظ يَحِىَ بَنَ سرف النوَويٌ 17 ٍِ 


قال لصولا , 
0 3 ع بن ست اجر 
الحكريث الثَالكوَالقَلانونَ 
عن ابن عبَّاسٍ وَإيَْعَت؛ أن رسو ل الله صَتَعْوَسَههَ قال: الَو يُمْطَى النَّاسُ 
بِدَعْوَاهُمْ لادّعى رِجَالٌ َمْوَالَ قَوْم وَدِمَاءَهُمْ؛ٍ لكِنَّ انه عَلَى المُدَّعِي وَاليَعِينَ عَلَى مَنْ 
00 


1 5 : 5 3 : 32 
حديث ضير رواه البيهقينٌ وغيره هكذاء وأصله فى «الصحيحين). 


هذا هو الحديث الغالثك والثلاثون من «الأربعين الوو اق وفل (رواه البيهقع) ف 


(السَّنن الكبرى». 


رط هو ساح 


وهو بهذا اللّفظ غير محفوظء والثّابت فيه: حديثُ ابن عبَّاسٍ ريع في 
«الصضَّحيحين» بلفظ: ١«لَو‏ يُعْطَى اناس بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى 0 دِمَاء رِجَالٍ وَأمْوَالَهُم 
وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَّى الجُذَّعَى عَلَيّهاء واللّفظ لمسلمء ولاذكر ل «البيّنة) في الحديث في 

وفي الحديث: بيان ما تحسّم به المنارّعات» وما يُفصّل به بين الخصومات. 

فقد جعل النَينْ صََلنَعَيَهوَسََرَ البيّنة على المدّعي, واليمين على المدَّعى عليه 
المدكر: 

و(المدّعي) هو المبتدئ بالدّعوى, المطالب بها. 


التي دا -. د |أأخصْ م 
1 ال نادمه | سم هه لله 5-9 لاب 
حجو إسب-ا-:ا:ابابابابابابب سس َّ لتتيئلةالشيخ سخ لتصقت 
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و(المدّعى عليه) هو المطالب بالدَّعوى الواقعة عليه. 

وضابط (المدّعي) عند الفقهاء: أنّه من إذا سكت ترك؛ لأنَّه صاحب المطالبة 
والادّعاء؛ فإذا انتقطع عنها ترك. 

وضابط (المدّعى عليه) عندهم: من إذا سكت لم يُترّك؛ لأنَّهِ المطالب بمضمّن 
الدّعوى. 
و(البّة): اسمٌ لكل ما يبي به الح ويظهر؛ كالشّهادة وغيرها. 
و(اليمين) هي الحَلف والقَسَم؛ سمي (يمينًا) لأنَّ العرب كانت إذا أراد أحدهم 
ومقتضى هذا الحديث: أنَّ البيّنة على المدّعيء واليمينَ على المدَّعى عليه؛ وهو 
من العام المخصوص. 

فقد تُجعّل اليمين في جانب المدّعي بحسب القرائن؛ فإذا رأى القاضي أنَّ جانب 
المدّعي أقوىء جَعَل اليمين عليه» على ما هو مبيّنٌ في باب (الدّعاوى والبيّنات) من 
(كتاب القضاء) عند الفقهاء. 


51 
الف 


شق« لاقن ليتنع لظ ا شن 37 _ :1 5 
للش تراه 
ل ا الا 5 
الحريث الرَجح وَالفَلانونَ 


ص سمه 


عن أبي سعيدٍ الخدريّ وَعَلَبَُعَنهُ أنه قال* “ممعت وسول اللسهد ويه يقول: 


وا ى مِنْكُمْ مُذْكرًا فلْمغَيْرٌ لير ه بيده فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبلِسَانِه؛ فَإِنْ نْلَمْ يَسْتَطِعْ فَبعَلْبه وَذَلِكَ 


هذا هو الحديث الرّابع والثّلاثون من «الأربعين ين النُوويّة»» وقد (رواه مسلءٌ) وحده 
دون البخاري؛ فهو من أفراده عنه. 

وهو أصلٌ في الأمر بتغيبر المنكّرات» وهو طلبُ إزالتها ودفجها. 

فقوله صََآَلنَهءَلِتوِوَسَلَر: («فَلَبُعَيْرْه)) أمرّء والأمر للايجاب؛ فتغيير المنكرات بإنكارها 
واجب. 

و(المنكّر) شرعًا: كلّ ما تَهِى عنه الشّرع ني تحريم. 

و(تغيير المنكر) له ثلاث مراتب: 

© المرتبة الأولى: تغيير المنكر باليد. 


-ه - 
ا 5 
1 ال عسوو وكات له 6 2 
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© والمرتبة الثانية: تغيير المنكّر باللّسان. 

© والمرتبة الثّالئة: تغيير المنكّر بالقلب. 

والمرتبتان الأولى والثّانية معلّقتان بالاستطاعة؛ فإذا استطاع العبد الإنكار باليد 
أنكر» وإذا لم يستطع بيده واستطاع بلسانه أنكرء فإن لم تكن له استطاعة سقط عنه 
اله 

وأمّا المرتبة الثالئة - وهي تغييره بالقلب - فلا تسقط أبدًَا؛ للقدرة عليها في حي كلّ 


5 


> 


و(تغيير المنكر بالقلب) يكون بكراهته؛ والنفرة منه. 
فإذا جد الغيدٌ فى القلب كراهة المدكر والتقرةً منه؛ يكون قد .فق إتكار القلب له. 
ولا يُشترَط ظهور آثار هذه الكراهة والتفرة على وجهه؛ بأن يُسوّد وجهه. أو يُقطّب 


جَبينه» أو غير ذلك من الأحوال. 


سَرَحح الانْبَحِينَ الَو َه » الحافظ يَحَئ بَيَشَرفيا لَوَويّ 
قال الصو ل تالف , 


7 - اا تن 

الحَريث الخامس وَالخَلانونَ 
عن أبي هريرةً ييََلئدَْنَهُ؛ أنه قال رسول الله صَيَدَ لَدعَِتَووسَق: «لا تَحَاسَدُواء وَلَا 
َنَاجَضُوا ولا تََاعَضُواء وَلا تَدَابَرُواه وََا يبع بَعْضْكُمْ عَلَى بَْع بَعْضٍء وَكُونُوا عبد الله 
إِخْوَانَا؛ الما ل أخو الم , م لا يَظلِمُهُ ولاوخرلت ولاوكدنة 1ه يَحْقِرةُ؛ التقوَّى 


تيم 
5 اح 
٠١‏ سل 
و 1 


هَاهَُا ا ل ير ار قف عا لفقل ؛ 


1 المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَام: دم وَعَالق وَغز ص 
ع 
رواه مسلم. 


هذا هو الحديث الخامس والثلاثون من #الأريعين اللووكذان وقد (رواه مسلمٌ) 
وحده دون البخاريٌ؛ فهو من أفراده عنه. 

وفي الحديث خمس من المنهيّات: 

© فالمنهيئٌ الأوّل: في قوله صََرََدَءََنَهوسَد: («لا تَحَاسَدُوا))؛ وهو نَهِنْ عن الحسد 
ابتداءً ومقابّلةً؛ فلا يحسد العبد غيرّه» وإذا حسده أحدٌ لم يقابله بأن يحسده. 

و(الحسد): كراهية وصول التعمة إلى العبد. 


فإذا وُجدت هذه الكراهة في التّمس فهو الحسدء؛ ولو لم يتمنّ زوالها - في أصحٌ 


ب 12 |1 سير 

56 لِمَصِيِلَةِ الشَّيّخ صَلٌ العْصَ'َي 
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القولين -؛ وهو اختيار ابن تيميّة الحفيد. 

©؛ والثَّاني: في قوله صَرَلتَعتَووسَ: («وَكَا تَتَاجَضُوا))؛ وهو نب عن النَّجْشُ 
- بسكون الجيم -؛ وهو تحصيل المقاصد والمطالب بمكر وحيلة؛ فالعبد منهيٌ عن 
تحصيل مطلوبه بالمكر والحيلة. 

ومنه: البيع المعروف عند الفقهاء بهذا الاسم؛ وهو أن يزيد ني ثمن السّلعة من لا 
يريد شراءها ليغري غيره بها. 

© والثّالث: في قوله صََرَنَءكََوسَ: ((وَلَا يَبَاغَضُوا)؛ وهو نَهِنَ عن البغض ابتداءً 
ومقابّلة؛ فلا يجوز للمسلم أن يبغض أخاه المسلم, وإذا أبغضه مسلمٌ لم يقابله 
بالبغض. 

ومس الأب هوالك: ]ذالم اوخدسية تمركةة كاذا تج الماع تايتف 
شرعا - لم يَدخل في المنهيّ عنه. 

0 والرّابع: ف قوله صََِأَلَنَهءَلتَوِوَسَ: («وَكَا تَدَابَرُوا))؛ وهو نَهِنَ عن التَهاجر 
والتَّصارّم والتّقاطع. 

سمي (تدايرًا) لأنَّ المتهاجرّين عادةٌ يونّي أحدهما الآخر ذيرّه. 

ومحلّه: إذا كان لأمر دنيويٌ؛ فإذا كان لأمر دينيّ قُدّر لحكمه الشَّرعيٌ؛ وهو تحصيل 
مصلحة الزَّجر عمًّا هجر لأجله؛ بأن يكف عنه وينقطع منه. وينزجر غيرُه عن موافقته. 

© والخامس: في قوله صََآََهعلَوِوسَهه: («وَلَا يبِعْ بَحْضْكُمْ عَلَى ببْع بَعْضٍ ))؛ وهو 
نَّهِنَْ عنه في المعاملات الماليّة كلّها على اختلاف أنواعها. 


وقوله صَِآَلنَةعَتَِوَسَلَرَ بعد ذكر هذه المَنهيّات: («وَكُونُوا عِبَّادَ الله إِخْوَانًاه) يحتمل 


شَرَعّ« جين النَوَويَة»! الحافِظٍ يَحَئ دبك 
اك 


معنيين. 

#اخدهها؛ السسلل يماقبلهء .وآن المسلمين ]ذا امغلواماذكر و الشمل التحسى 
قبلّه صاروا عباد الله إخوانًا. 

#والكضة المجملة مستقِلَةٌ فيها الأمر بتحصيل الأخوّة الدّينيّة وأسبايها. 

ثم بين الي صََََِءَلََِوسََرَ من تعقد معه الأخوّة الدّينِيّة؛ فقال: («المُسْلِمُ أَحُو 
المُسْلِم') وأتبعها بذكر حقوقٍ من أعظم حقوق الأخوّة؛ فقال: (١لا‏ يَظْلِمُفُ وَلَا يَخَذُلَهُ 
وَلَا يَكذِبَةُ وَلَا يَحَقَرها). 

ثم قال صَزَلََدعَهوَسَ: («التَقْوَى هَاهْنَاا)» وأشار (إلى صدره ثلاتٌ مرّاتِ) أي 
يقول: (التّقوى هاهناء التّقوى هاهناء التّقوى هاهنا)» ويشير إلى صدره كلَّ مرَّةٍ إذا قال 
إللكة لان الكدووعاة القليه والقلتميس التو 

وقوله عَبَآَلنَةعَتَدوسٌَ: («بحَسب امرئ ِنَ الشَرٌ أَنْ د اا مُسْلِمَ)) أي يكفي 
العبد في الشَّرٌ أن يَحقّر أخاه المسلم؛ فون أعظم الشّرور: احتقار المسلم المسلم: 

ثمَّ ختم صَبَأَلدَهءَلتووْسَلرٌ بمايَرُدَع المجرم عن التَعدّى على المسلم؛ فقال: («كُلّ 
30 م عَلَى المُسْلِم حَرَامُه دَمُفُ وَمَالُكُ وَعِرْضّة). 


قال الصَتو لام 


7 ا م 
الحكريث الَنَاوِسٌ وَالخْلانونَ 


عن أبي هريرةً وعََتَدعَنك عن النِيَ صََلنةعَهوسَل؛ِ أنّه قال: ١مَنْ‏ نَّسَ عَنْ مُؤْمِنِ 
كُرْيَة مِنْ كرب لديا تَقّسَ الل عَنْهُ كُرْيَةمِنْ كُرَبٍ يَؤْم | لقِيَامَة وَمَنْ يَسَّرّ عَلَى مُغِْرِء 
يَسَرَّ الله عَلَيْه في الدَّنَْا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسَْلِما؛ صَيَرَ سَكَرَهَ | غفي نالآ واي 
عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيِه وَمَنْ سَلَّكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِبهِ عِلْمَا؛ِ سَّلَ الله 
طَرِيقا إِلَى الجَنَقء وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بد يت ين يوت اللو دون كاب الله وَبعدارشوكة 
نهم إلا تَرَلَتْ عَلَيْهُمُ السَكِيئَة وَعَشِينْهُمُ الرَّحْمَة وَحََنَهُمُ المَلابَكَفٌ وَذَكَرَهُمُ الله 


0 مر رو 


. لاه 6و يل عن ان وه 2 (ى 
فِيمّن عنده. وَمَن بطا به عمّله لم يسرع به نسبه». 


رواةٌ مسلحٌ بهذا اللّفظ. 


هذا هو الحديث السّادس والثّلاثون من «الأربعين النَّوويّة) وقد (رواةٌ مسلم) 
وحده دون البخاري؛ فهو من أفراده عنه. 

وذكر فيه الي صِبَأَلََهءَََهوَسََ خمسة أعمالٍ مقرونةً بجزائها: 

© فالعمل الأوّل: تنفيس الكُرب عن المؤمنين في الذّنيا. 


و(الكرب): جمع (كُربة)؛ وهي الأمر الشّديد الذي يضيق به العبد. وتنفيسشها: 


مرحم الاتِينَالتوَويّة» إِلحَافِظ يَحِى بن سَرَفِالتوَويٌ ا 
روا عله 

وجزاؤه: أن يُنفْس الله عنه كُربةٌ من كُرَبٍ يوم القيامة؛ أي شدَّة من شدائد يوم 
القيامة. 

وأخر الليعواة تسطيها للواقاد تيون القيامة لز ينرلها فى 

© والعمل الثاني: التَُّسِير على المُعسِر. 

وجراقة: أن قثي لاعن غامله ف الدها والكسرة. 

© والعمل الثّالث: السّتر على المسلم. 

وجزاؤه: أن يَسثّر الله على عامله في الدّنيا والآخرة. 

والئّاس في باب السّتر قسمان: 

© أحدهما: من لا يعرف بالفسق ولا شهر به؛ فهذا إذا زَلّت قدمُّه بمقارفة الخطيئة 
وَجب السّتر عليه. 

© والآخر: من كان مشتهرًا بالمعاصي. منهوكا فيهاء متسارعًا إليها؛ فهذا إذا اطَلِع 
عليه لم يُستّر ويُرقَع أمره إلى ولي الأمر ليردعه عن الشّرٌ. 

© والعمل الرّابع: سلوك طريق يُلتمّس فيه العلم. 

وحزاقه؟ لا تسكل الاتعافلة طريكًا إلى الجاته كرف ن اندها بالاعاة على أعبال 
أهل الجنّة من الطّاعات؛ وفي الآخرة: بالهداية إلى الصّراط المستقيم الموصل إلى 


الحدة: 
© والعمل الخامس: الاجتماع في بيتِ من بيوت الله - وهي المساجد - على تلاوة 


ا متيل الشَيْخْ ص العْصَتَيَ 


وجزاؤه: نزول السّكينة» وعَشَّيان الرّحمة 218 الملائكة» وذكر الله المجتمعين 
فيمن عنده. 

وقوله صَبَأْنَةءَلتَووسَارٌ: («والله في عَوَنٍ العثد قا كان العيد 78 عَوَنٍ أخيه)): 1 
للأصل الجامع في العمل والجزاء. 

فالجامع تلك الأعمال: إعانة المسلم أخاه. 

والجامع جزاءها: إعانة الله عبده. 

ثمّ خحتم انين مِبَأَنَةعَريَهِوسَزَرٌ بقوله: ((و َنْ بَطَابِِ عَمَلُُ َم 4: يسرع به نَسَبَة)؛ إعلامًا 
بمقام العمل؛ وأنَّ الإنسان إذا لم يكن له عمل يزكّيه؛ فإنّ السب لا يرقيه» ولا يَبلُعْ العبد 
المقاياف الحالة ىق الدنا والكغرة مكايسةه انل وير هناد يميد اسه 


مَرْع« لويم إِلحَافِظ يخ بن عرف لوي ا 


ا ع ات 
الحرِيثٌالسَاجع وَالغْلانونَ 
عن ابن عباس وِيََليةعَنْه عن رسول الله صََْللءَلِنَوسَلءٌ فيما يرويه عن ربّه يَنوكَوتَعَل؛ 
أنه قال: (إنَّ الله كُتَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَّيْكَاتِء نَم بين ذِكٌ: : فَمَنْهَمَّ بحَسََةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا؛ 
كَتَبَّهَا اللُعِنْدَهُ حَسَنَة كَامِلَة وَإِنْ هَمَّ بها فَحَعِلَهَا؛ كَتَبَهَا اللْهعِنْدَهُ عَشْرٌ حَسََاتٍ إِلَى 
لاصيإ شنب كن اع بسَيْكَةٍ بِسَيَئَةِ قَلَمْ يَعْمَلْهَا ؛ كَتَبّهَا الله عِنْدَهُ حَسَئَةَ 
كَامِلكه وَإِنْهَمَ بها فَحَوِلَهَا؛ كَتَبََا الله سَيَة 
رواه البخاريّ ومسلم في (صحيحيهما» بهذه الحروف. 
فانظّر يا أخي - وققنا الله وإِيّاك - إلى عظيم لُطف الله تَعَالَ وتأمّل هذه الألفاظ. 


وقوله: «عِنْدَهُ) إشارة إلى الاعتناء بها. 


وَاحِدَةً). 


وقوله: «كَامِلَةَ) للتأكيد وشدّة الاعتناء بها. 

وفقال ف الشّحة الى هم يهان قر كها: «كُتَبَهَا اللْدُعِنْدَهُ حَسَمَةًَ كَامِلّةً)؛ فأكّدها 
ب «كَامِلَةَ. وإن عملها كتبها الله سيَيةً واحدة؛ فأكّد تقليلها ب (وَاحِدَةً): ولم يو كدها 
ب «كَامِلَةً). 

فاه محمد وال ال نه لا نحصي ثناءً عليه. 


وبالله التّوفيق 


0 مَل الشَيْخ ص الُصَكي 
هذا هو الحديث السّابع والثلاثون من «الأربعين النّوويّة»: وقد (رواه البخاري 
ومسلم)؛ فهو من المتّفق عليه. 


وقوله صََِلَتَهعَبتَهوَسَلمَ في هذا الحديث (فيما يرويه عن ربّه يَبَانَدَويعَالَ؛ٍ أنّه قال: «إِنَّ 


الله كَثَبَ السَسَبَات وال لسَّيّنَاتِ)) أي قدَّرها على العبد؛ فالكتابة هنا قدررً لذن الكقا 
لم تكتّب شرعًاء فلم تطلّب من العبد. 

فتختصٌ (الكتابة) هنا بكتابة الحسنات والسَّيّات قدرًا. 

وكتابتهنّ نوعان: 

© أحدهما: كتابة عمل الخلق لهما؛ بأنّ الله كتب على كل أحدٍ من الخلق ما يعمل 
من البحييتاف والذ ات 

© والآخر: كتابة ثوابهما إذا عمل. 


5-04 


00 


وكلاهما حق؛ إلا أن المراد منهما في الحديث: الثَاقَء بدلالة الشياق 
ا 00 
ف (الحسنات) هي الفرائض والتّوافل. 
و(الققة ءابه لكل ها ركد ضاي بالثواب التنقر ا ويعى كل ما لين عله الشرع لهي 
تحريم؛ ف (السّيئتات) هي المحرّمات. 
والعبد بين الحسنة والسَيّئَة له أربع أحوال: 
* الحال الأولى: أ ن يَهُمّ بالحسنة ولا يعمل بها؛ فيكتيها الله حسنة كاملة. 


والمراد ب (الهمٌ) هنا: هَمّ الخَطّرات. 


شرع« الاتتيينَالتوويّة» إلحافظ يخ بق رف لوو 2 


ع2 
الخ 
15 


فإذا حطر فعل الحسنة في قلب العبد - أي جرى فيه ذلك أدنى جريانٍ - فإ 
يكتبها له حسنة كاملة. 

* والحال الثانية: أن يهمٌ بالحسنة ثم يعمل بها؛ فيكتبها الله عنده عشر حسناتٍ إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعافٍ كثيرة. 

والفرق بين الحال الأولى والثّانية: 

« أنَّ الأولى لا تضاعَف فيها الحسنة؛ فهي حسنةٌ واحدةٌ كُتبت بمجرّد الهم دون 

وأمّا في الحال الثّانية فتُضاعًف الحسنة عشرّ أمثالهاء ثم يتفاوت النَّاس فيما بعد 
ذلك فيما يُضاعِف به الله عَرَجَجَلَ للعامل بحسب حسن إسلامه إلى سبعمائة ضع إلى 
أضعافٍ كثيرة. 


5-2 
د 


* والحال الثالثة: أن يَهِمّ بالسَيكة ويعمل يها؛ ف: 5 سيّة واحدةً من غير مضاعفة. 


هو 


إلى 
8 


* والحال الرّابعة: أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها. 

وترك العمل بالسّّئة يكون لأحد أمرين: 

” أوّلهما: أن يكون الثّركَ لسبب دعا إليه. 

” وثانيهما: أن يكون الثّرك لغير سبب. 

فالأوّل - وهو ترك السَّيَّة لسبب دعا إلى ذلك - ثلاثة أقسا 


ع 


فالقسم الأوّل: أن يكون السَّبِبٌ خشية الله؛ فتكتّب له حسنة. 
2 والقسم الثَاني: أن يكون السَّبِبُ مخافة المخلوقين أو طلبّ مراءاتِهم؛ فتُكتّب له 


1 


ب ةلمج صَح فصي 


١ ١ جنل‎ 


والقسم الّالث: أن يكون السَّببٌ عدمٌ القدرة على السَّيّئة مع الاشتغال بتتحصيل 
أسبابها؛ فهذا تكتّب عليه سيّئة سيّئة؛ كمن دخل دارًا ليسرقها فامتنع عليه كسرٌ بابها؛ فهذا 
كت غلية ب لاله حصا أساته تلك ) لسّيكة ومّنِع عنها بما عرض له من المّوانع. 

وأمّا ترك السَّيّكة لغير سبب فهو قسمان: 

2 القسم الأوّل: أن يكون الهم بالسّيئة ية هم حَطَراتِ؛ فلم تسكن نفسّه إليهاء ولا 
تَعلَّت بها؛ بل تَّرت عنها ولم تشتغل بها؛ فتكتّب له حسنة؛ وهذا هو المذكور في 
الحديث. 

0 
الجازمة المقتّرنة بالتّمكّن من الفعل + وهذا كن عليه منكدة» بنواء كان عماة قلينًا 


عملا من أعمال الجوارح؛ وهو اختيار المصئف رَحَدَاَانَهُ وابن تيميّة الحفيد " 


(1) إلى هنا تمام المجلس الثاني وكان بعد العصر يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من جمادى 


ع 55006 ع 5 5 5 ه12 0 1 52 2 
الآاولى» سنة اثنتين وأربعين بعد الاربعمائة والآلفء. ومدته: ساعة وثمان وثلاثون دقيقة. 


مَمَعم روجهم إلحَافِظ يخ بن سرف لوي ا 
ب الس 0 ككككككك ‏ 7 5 


قال لص الهم 


بر أكا: 525 : قال رسول الله صََرَلتَعلوس: (إِنَّ الله (] قَالَ: 


ال م ي بشَِيْءٍ أَحَبٌ إِلَيّ مما افترضتة 


عل وكا يَرَالُ بدي يقرب إلَّبالنوَافِلٍ حَنَى أحبّة حِبّة؛ فَإِذَا أَحبَيْنُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَذ ي يَسْمَعْ 


بو وَبَصَرَُ الذي يُبْصِرٌ ب وَيَدَهُ الَتِي يَبْطِشُ بها وَرِجْلهُ التي يَمْشِي بهاء وَلَيِنْ سَالنِي 
لأغطيرة ب عْطِينة وَلَئْن اسْتَعَادْنى لأَعِيدَنّة). 


وواه الكاي: 


قال لنا برح قور اعد 


ماهر التحذيف النافن:والدؤاثوة من #الأزيعين الور تقاه وقد زرواة البعارو) 
وحده؛ فهو من أفراده عن مسلم. 

وهو حديث إِلهنٌ» ويُسنّى - كما تقدَّم -: ران اها 

وفي الحديث: بيان جزاء معاداة أولياء الله. 

و(ولينٌ الله شرعًا: كل مؤمن تقيّ. 

ما اصطلاحًا: ف (الوليٌ): كل مؤمن تقيّ غير نبّ. 


والمراد منهما في الحديث: الأوَّل؛ فيندرج فيه: النَينُّ» وغيرٌه. 


7 صل الشمخ صَاحٌ الغصاتي 
5_5 ؟” ١‏ 1_1 ا لت اه 


فمّن عادى أولياء الله سَبَحَانهوَتَعَالَ فقد آذنه الله بالحرب اي أعلّمه بها -؛ فصار 


الله محاربًا له. 

ومعاداة الوليٌ تُؤُذْن صاحبّها بحرب الله له في حالين: 

- إحداهما: إذا كانت المعاداة لأجل دينه؛ فمن عادى مؤمنًا تقيًا لما هو عليه من 
الدّين فقد آذّنه الله بالحرب. 

- والأخرى: أن تكون معاداته لأجل الدّنياء مع ظلمه والتّعدّي عليه. 

نكن حادى مؤمث قفن لالجل الدننا وظلقه وفددى عليه وكمظه يدقه نال وإسكة فق 
الحديث. 

عاد لأجل الذنيا بلا ظلم ولا عدوانٍ؛ فليست مرادةً في الحديث. 

وقوله: ((وَمَا تَقَّبَ إَِيَ عَبْدِي بشَيْءٍ أَحَبٌ إل مما اهْتَرَضْنْهُ عَلَيِْ وََا يرَالُ عَبْدٍِ 
يقرب إل بالتََاذِلٍ حَتَى أحبة حِبّهُ)): فيه بيان مسألتين: 

إحداهما: أن التَقدّب إلى الله يكون بفعل الفراتض والتّوافل. 

والأخرى: أن التَّرّب بفعل الفرائض أعظم من التَّرّب بفعل التّوافل. 

وقوله في آخره: (مَإِذَا أ حَبَبتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَِّي يَسْمَعُ به)) الحديث؛ معناه: أن الله 
يُوفقه فيما يسمع ويُبصر ويبطش ويمشي؛ فسمعّْه فيما يحبّه الله ويرضاه» وبصره فيما 


2 3 3 ع2 07 2 0 3 3 1 3 : 
يحبه الله ويرضاهء» وبطشه فيما يحبه الله ويرضاه. ومشيه فيما يحبه الله ويرضاه. 


0 لرض " حن اكه اين جو صم عن وس تدك ا م 


قال الصو لب الم , 


عن ابن عبّاس َدَلبَدَعَتَ؛ أن رسول الله صَإَِلنَهْءَإِتَهِوَسَلَمَ قال: «إن الله تَجَاوَرَ لى عَنْ 


و - 2 4 أ هو - 
مَيَى : الخَطأء وَالنْسْيّانَ وَمَا اشتكرهُوا عَلَيْه). 


يد 
حديث حسرٌ» رواه ابن ماجة والبيهقينٌ وغيرهما. 


4 


هذا هو الحديث النّاسع والتّلاثون من «الأربعين النّوويّة»؛ وقد (رواه ابن ماجة 
والبيهقيٌ) في «السّنن الكبرى». ولفظه: إن اللّهَوَضْعّ عَنْ أَمتِي..) الحديث» وإسناده 

والرّواية في هذا الباب فيها لِينٌ - أي لا يكاد يَثبّت منها شيءٌ -» ومن أهل العلم من 
فرق الحدرف جديا 

ومعناه صحيحٌ بدلائل الشّرع. 

وفي الحديث: بيان فضل الله على هذه الأمّة بالنّجاوز عنها في أمور ثلاثةٍ: 

* أوّلها: الخطأ؛ والمراد به هنا: وقوع الشَّيء على وجه لم يقصده فاعله. 

* وثانيها: النُسيان؛ وهو ذهول القلب عن معلوم متقرّرٍ فيه. 


وثالثها: الإكراه؛ وهو إرغام العبد على ما لا يريد. 


6ه 1 الشَّمْخْ صَُ || كص 5 
جل ١‏ ابس تت 


والمراد ب ١التجاوز):‏ نفي الإثم مع وجودها؛ فلا إثمّ على ناس. أو مخطئ. أو 
مكو 
فإذا وقع أحدٌ في سيّةٍ يستحق عليها الإثم» وكان حينئذٍ ناسيّاء أو مخطنًا أو مكرّمًا - 


3 
-- 


ارتفع الإثم عنه فلم يُكتّب عليه» ولم يْاحَذَ بما فعل. 


شَرَعّ« جين النَوَويَة»! الحَافِظٍ يَحَئْ 3 شتر لبوق 


3“ 
اريت الاربَعونَ 
عن ابن عمرٌ وَدََيدعَنع؛ أنه قال: أخذ رسول الله صََِتَْعَلَهوسَلمَ بمَدكِبِي فقال: ١كُنْ‏ 


م أزعاضيلة: 
وكان ابن عمرّ وََوَلَدعَنْعَا يقول: «إذا أمسيتٌ فلا تنتظِر الصّباحء وإذا أصبحت فلا 
تر اماف وخ مو موكتاق لمر شاك وو اتناف الموقكة. 


بعاد يكاين 


قال القارح وفر اسل 

هذا هو الحديث الأربعون من «الأربعين النُوويّة» وقد (رواه البخاريٌ) وحده دون 
مسلم؛ فهو من أفراده عنه. 

وفي الحديث: الإرشاد إلى الحال التي ي: يتحقّق بها صلاح العبد في الدّنيا؛ بأن ينل 
نفسه إحدى منزلتين: 

© الأولى: منزلة الغريب؛ وهو المقيم بغير بلده؛ فقلبُه متعلّقٌ بالرّجوع إلى بلده. 

* والثّائية: منزلة عابر السّبيل؛ وهو المسافر الَّذي إذا دخل بلدًا لم يَلبّثْ أن يخرج 
منها؛ فهو يقطع مراحلّ سيره» ومُكثه فيما يدخله من البلدان قليلٌ. 


فمّن أراد أن يصلح نفسه في الدّنيا؛ أنزلها إحدى المنزلتين. 


م 1 الشَمْخْ صَُ || كص 5 
حم 8 البخ7بجبجبجج7ج7و«<7<«<+!«<«<«<« 77 اي ا 2 


والمزرلة الثاني أقمل مح الآرلى :لصتف تا صاهيها بالذياة فزن المقوم يلول 
بون تعلن يذه أن الفينا فرصا الشيل فوهك لدبا ليناء نه 

فصلاح العبد في الدّنيا: أن يكون فيها غريبًا؛ فإن قر على أن يكون كعابر السّبيل 
المسافر فهذا أكمل. 


وكلا المنزلتين مشتملتان على ضعف التَعلّق بالدّنياء وعدم الرّغبة فيها. 


هئ 5 اله التو ود َه » الحافِظ يح بن ضََفِيا لَوَويّ 7 
5 ا ع لك 
6 ل 20 يي 


- 2 1 20 0 7 
الحريث الحادي وَالاربعونَ 
عن أبى محمَّدٍ عبد الله بن عمرو بن العاصى وََاَنَدَعَنَْ؛ أنه قال: قال رسول الله 
ْلَه َليَهِوسَلَ: لا يَؤّمنْ أحَذَكُمْ؛ عنى يكوة هَوَاهُ تَبَحَا لما جنّتٌ به). 


ىو 5 يرم 0 0 د ان 
حديث حسن صحيح» رَويئاه كنانب «(الحجة» بإسناد صحيح. 


قال لقاررح وف الل 

هذا هو الحديث الحادي والأربعون من «الأربعين النُوويّة»» وقد عزاه المصئف 
إلى كتاب «الحجّة على تارك المحجّة) لأبي الفتح المَقدسيئ. 

وهو عند من هو أشهر منه وأولى بالعزو؛ فرواه ابن أبي عاصم في كتاب «السّنة» 
وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء». 

وتصحيح هذا الحديث بعيدٌ» وبيانٌ ذلك في «جامع العلوم والحكم» وغيره. 

وأصول الشَّرِعَ تشهد بصحَّة معناه. 

و(الهوى) في الحديث: الميل. 

فلا يؤمن العبد حبّى يكون ميل قلبه تَبَعَا لما جاء به اَن صََِللَءَِِوسََرِ فيكون 


سائقٌ قلبه الذي يسير بإرشاده. متوجّهًا إلى ما أرشد إليه. 


قرو 


وقوله: («لا يَؤْمِنْ أحد م)) يحتمل معنيين: 
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0 أحدهما: نفي أصل الإيمان؛ أي لا يكون مسلمّاء وذلك إذا كان متعلّقه: ما جاء به 
الرّسول صََدَعلَِوسَََ مما لايصير العبد مسلمًا إلا به؛ فهذا إذا لم يكن قلبُه تبعَاله لم 
يكن مسلمًا؛ ككونه صَرتَعَلَِوَسَئٌَ خاتّم الأنبياء؛ فإذا كان ميلٌ العبد في قلبه إثبات النبوّة 
لغيره صَِآَلََهءََِوَسَلَهَ انتفى إيمانّه وصار كافرًا. 

0 والآخر: نفي كمال الإيمان؛ أي ينقص إيمانه مع بقائه في دائرة الإسلام؛ وذلك إذا 
كال سساهفها ساميه لول 91917105 2منةا بصيو الغيد ملكا قوقة فكون ميل 
قلب العبد إلى عدم محبّة ما يحبّه لنفسه في حقٌّ إخوانه؛ فلا يميل قلبه إلى محبّة ما أحبّ 
لنقنة قحل إعوانة فإ له حيهة لا يكوة قبل :قلغ موافقًا لما جاده الرّببول 
َلوسر إلا أنه لا يخرج بذلك من الإسلام؛ فلا يكون كاملّ الإيمان وإن كان 


شَرَحالارييِنَالنوَويّة» إلحَافظ يَحِىَ بَنَ َف لوي 320 
ا 
قال لصت انض 


ليث الَف وَالاربَعونَ 


اقيم لت 7 


عن أنس ووَوَلئَهُعَنَهُ 4 الدقال: #سبعة رسول الله ا لَمعَدَدِوسََرَ يقول: ١‏ ١قَالَا‏ انه اله : 


- مد سد هاس 


مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْنَنِي ؛ غَمَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلا أبَالي. 


ردس هلجرو 0 و سس 


الحا غَفْرْت لَكَ. 


ع 
اس 6 3 
يم 
اهبتك 
4 
ا 

5 1 
© 

السك 


َا ابْنَ آدم؛ إِنْكَ لو أبنت ي بقرَابٍ الأَرْض حَطَاياء ؟ ثم ليسي لا د لشرة بي تا لأادذك 


5 ل 68 272 م 


هذا هو الحديث الثاني والأربعون من «الأربعين النّووبّة»» وقد (رواه التّرمذَيٌ)) 


وإسناده مين : 

وتقدّم أن أحاديث «الأربعين النُوويّة» إجمالا باعتبار التّراجم: اثنان وأربعون 
حدينًاء وتفصيلا: ثلاثة وأربعون حديثًا؛ فإِنَّ ترجمة الحديث التّابع والعشرين فيها 
حديثان - كما تقدّم. 

وسكاها متها «الآريعي 1 لألقاءا[ا راو#صلى الكسيرة قار العرب إذازاة العدد 
عن العشرات ولم يبلغ نصقَّها ردٌُوه إلى الأقرب؛ فيقولون في الواحد والأربعين: 


ةلمج صَح فصي 


حل ؟ 1 


2 ع 


أربعون» وكذا إلى عدد الأربع والأربعين» ثمّ ما بعد ذلك يتمّمون به ما بعده؛ فيصح أن 
يقولوا في السّابع والأربعين: خمسون؛ باعتبار قربها من الخمسين في العشرات. 

والحديث مشتولٌ على ثلاثة أسباب عظيمةٍ للمغفرة: 

© أوّلها: الذّعاء المقتّرن بالرّجاء؛ فيدعو العبد ربّه مع رجائه؛ طامعًا في حصول 

وقُرن (الدّعاء) ب (الرّجاء) للإعلام بأنّ الدّاعي حاضر القلب؛ فهو متوجّةٌ في دعائه 
إلى الله توجهًا كلب 

ا وثانيها: الاستغفار؛ وهو طلب المغفرة» وحقيقته: قولٌ العبد: (أستغفر الله) مع 
التوبة إليه؛ وهذا هو الاستغفار الكامل. 

فإن كان قولًا بلا عقَدٍ توبةٍ فهو من دعاء الله عَرَجَلّ المغفرة؛ فيكون داعيّاء أمَّا إذا 
اقترن استغفارٌه بالتّوبة فهذا الاستغفارٌ الكاملٌ؛ وهو المراد في الحديث. 

© وثالثها: توحيد الله وأشير إليه بانتفاء الشرك في قوله: ثم يي لا ده 
شَهكًا))؛ لذن مقصوة(الرحين) هو إعدام الصّرك؛ لعل يبقى منه شيء. 

وأخر صََلتَدعَيوَسلََ (النّوحيد) مع جلالته؛ لعِظم أثره في المغفرة؛ فأعظم أسباب 
مغفرة الله لعبده هو توحيده سُبَحَانَهُ؛ كما قال في الحديث: («يَا ابن آدَم؛ إِنَتَ لو أتبتبي 


بقَرَابٍ الأَرْض») أي بملئها («حَطَايَاء نُمَ قبتي لا تُشْرِك بي سَبْنَاء لآتبْتكَ بقرَابهًا 


َه 
سه + ساهو 


52 


وخحتم الصف 1 انَهُ كتاب «الأربعين) بهذا الحديث؛ للإعلام ب المقصود من 


باغ 2 2790330 والعم. .جما عاء ياهو قخصيل مكفرة الله للعيك. 


شَرَعّ« الارحينت النَوَويَة»! الحافِظٍ يَحَئْ شت لبوق 


قال لص الهم 


لاه 
1 2 


16 2 لحتاب 


فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جَمعتْ قواعدَ الإسلام؛ وتَضمّنت ما 
لا يُحصى من أنواع العلوم في الآصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. 

وها أنا أذكر ياتا مخض سداق ضبط خف الفاظها مرقة)؛ لكلا تعلط فى شو ء منياء 
وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها. 
ا 0 لا يستغني مسلم 
عن معرفة مثلهاء ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعِظّم فضلهاء وما اشتملت 
عليه من النفائس التي ذكرتهاء والمهمّات التي وصفتهاء ويعلمُ بها الحكمة في اختيار 
هذه الأحاديث الأربعين» وآلها حقيقةٌ بذلك عند الثّاظرين. 

وإِنَّما أفردتها عن هذا الجزء؛ ليسهل حفظ الجزء بانفراده ثم من أراد ضمً الشّرح 
إليه فليفعل» ولله عليه المنّة بذلكء إذ يقف على نفائس اللّطائف المستنبّطة من كلام من 
قال الله في حقه: ## وَمَاينطِقُ عن الوك (5) إن هو إلا وحى يون ((42)42 [النّجم]. 


ولله الحمد أوَّلَا وآخرّاء وباطنًا وظاهرًا. 
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قال القارح وفر الل 

لمّا فرغ المصنف رَيِمَهُلَنَهُ من سرد الأحاديث الجامعة قواعدَ الإسلام ومبانيّه. 
أتبعها بباب (في ضبط خفيّ ألفاظها). 

والباعث له على إتباعها بالباب المذكور أمران: 


أحدهما: منع الغلط في قراءقيناء كما قال: (لكل تحاط في شيءٍ منها). 


والأخر» إغعاء حافك قلاف الطسيوط خو مر اجعة قير ل تتقيق الفاظياة كما قال: 
(وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها). 

ثم وعد أن يشرح الأحاديث التي انتخبها (في كتاب مستقلٌ)» ولم يُكتّب له ذلك؛ 
ذكره صاحبه ابن العطّار في مقدّمة اشرحه على الأربعين»؛ فالشّرح الرّائج بأيدي النّاس 
الحضيوب إلى اتروع لاقصم فميله اليه 


شَرَح« الارَبيِينَالتوويّة» إلحَافظ يَحِى بن سرف التوَويٌ رم 


بَاب الإِقَارَا تال صَبْط اَمَف المُشحدتٍ 


أ 


هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات. فقد أَنبّه فيه على ألفاظ من الواضحات. 
* في الخطبة: الضس الله له امْرَءًَا»؛ زُوي بتشديد الصضّاد وتخفيفهاء والتشديد أكثر, 


ومعناه: دنه وحمّله. 
ل 2 
الخريث الأول 
جر يعرف و عر وز 


03 اهو المكمتية عمر بن الخطاب يَدَاللدْعَنه: هوأوّل من سمي أمير الم مهتين 


و ره 


03 0 صََكَة 1 0 : «إنّمَا الأغمّال بالنيات»؛ المراد: لا تحسب الأعمال الشَّرعيّة 


* قوله صَإَِلَََََوسَ: «فَهِجْرَثُ إلى الله وَرَسُولِهِ)؛ معناه: مقبولة. 
از س). 
الحكريث العَإني 
0 كه 5 م ٍِ 
* (لَا يَرَى عَلَيْهِ أثْرٌ السّفرِ)؛ هو بضمٌ الياء من (يُرَى). 


* قوله: ١نَؤْمِنَ‏ بِالقَدّرِ كَيْرِهِ وَشَرَّوا؛ معناه: تعتقد أنَ الله قدَّر الخير والشَّرَّ قبل خلق 


الخلق؛ وأن جميع الكائنات بقضاء الله تَعَالَ وقدره وهو مريدٌ لها. 


5 مَحلَةالشّمَجْ صَاحُ 
ا ا لتتيتلوالتيخ سخ لفصتقق 


هذا الذي ذكره المصدف هو يعن حقيقة الإيمان بالقدر. 


والمختار: أن الإيمان بالقدر يرجع إلى حقيقة شرعيّة معلومة؛ هي علمٌ الله بالوقائع» 
وكتاقهاء ومشيعته» وعخلقة لها: 


000 تس 


أي أن حقيقة (الأيمان بالقدر): أن قزم بأن اش انه 1 : 
ا” عَلِم ما قدّره من الوقائع والحوادث والأحوال. 

”ا وكتب ذلك عنده. 

نواه 11 اا نهر الذى يشاء ها ركون هنا 

” ويخلقه. 


شَرَعّم« الاحينت الَوَويّة» إِلحَافِظ يَحَئْ دك 5 


* قوله: ١لَأَخْبرْنِي‏ عَنْ ما رَتَهَاا؛ هو بفتح الهمزة؛ أي علامتهاء ويّقال: (أمار) بلا 
هاء؛ لفنان» لكر الدوائة جالهاء: 

* قوله: «١تَلِدَ‏ الأَمَهُ رَيَتَهَاا؛ٍ أي فب نما ومحاةة: افك الكسراوىء ىقل الام 
المؤةيعا لستدهاء بوينت السبل فق معت السّيده وقيل: تكتربيع الشرارة مسح مقناري 
المرأة أمّها وتَسْتَعبدها جاهلة بأنَّها نما وقيل غير ذلك. 

وقد أوضحته في ااشرح صحيح مسلم» بدلائله وجميع طرقه. 
# قوله: «العَالَةه؛ أي الفقراء» ومعناه: أنَّ أسافل النَّاس يصيرون أهلّ ثروة ظاهرة. 
قوله: الَبنْتَ مَِيَ)؛ هو بتشديد الياء؛ أي زمانًا كثيراء وكان ذلك ثلانّاء هكذا جاء 


منًا في رواية أبي داودَ والتَرمذيٌ وغيرهما. 


قوله رَِمَدَآنَهُ: (وكان ذلك ثلانًا): جاء ذكر (الثّلاث) عند أصحاب «السّئن» بحذف 
المعدود: 

© فيجوز أن يكون ملك | تقديره: (الآَيّام). 

#اريحيز أذ ركوة م كاء تقديوة: (اللّيالي). 

ووقع 1 واحدٍ منهما في الرّواية» إلا أنه غير محفوظ. 

فالمحفوظ: ذكر العدد دون ذكر المعدود؛ فيحتمل أن يكون (أيَّاما) أو (ليالي). 
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الحَريثٌ الامش 
#قرله: اكز عدت ِي أَمْرِنا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد)؛ِ أي مردودٌ؛ كالخلق بمعنى 
المكارن: 
الحريث السَّاوِسٌ 


* قوله: «فقَدٍ اسْتَبْرَاً لدينه وَعِرْضِدا؛ٍ أي صان دينه» وحمى عرضه من وقوع الناس 


* قوله: «يُوشِكُ)؛ هو بضمٌ الياء وكسر الشّين؛ أي يُسْرع وتربسة 
* قوله: (حِمَى الله مَحَارمّةُ)؛ معناه: الذي حماه الله تَحَالٌَ ومنع دخوله؛ هو الأشياء 
الي حَرّمها. 
الريث السَاوعُ 
قوله: اعَنْ أبي نيه هو بضم الرّاء وفتح القاف وتشديد الياء. 


ءاه 6 . 9 4 5 2 5 7 .4 3 5 5 
2١‏ قوله: «الداري)؛ مسسوب إن جل له اسمه: الذارع وقيل: إلى مو صحع يقال له: 
دَارين» ويُقال فيه أيضًا: الدّيريٌ؛ نسبة إلى دَيْر كان يتعبّد فيه. 


وقد بَسطت القولّ في إيضاحه في أوائل ااشرح صحيح مسلم». 


مَرَحٌم الادَبيِينَالتَووجَة» إلحافظ يَحِئ بن سرف التوَويٌ بر 
ومسو ووو 


قوله رَحِمََانَهُ: (وقيل: إلى موضع يُقال له : دَارِين): هذا غلطٌ فاحشٌ؛ فإنّه لا يُسَب 
إلى تلك البلدة؟ ذكره أبو المظمّر الأَبِيرَرْدِي الأديب؛ نقله عنه ابن طاهر في «الأنساب 
المتّفقة». 

وقوله: (ويّقال فيه أيضًا: الديري؛ نسبة إلى دَيْرِ كان يُتعبّد فيه) أي قبل الإسلام لما 
كان على دين ا لح ساد أن يقيّده بذلك؛ فيقول: (إلى دير كان 


٠ 5‏ 72171 8 "1-00 -_- ءءء 7 ٠‏ 5 3 7 5 
وقد ذكره مقيدا المصنف نفسه فاحسن - في «شرح صحيح مسلم)» وفي «تهذيب 
و 
الاسماء واللغات». 


تبتر التو 
اوخة ل القعت 00 اي 
فيصن غم 200 2-9 2 


ا 20 رو 

مريت التَاسِع 

* قوله: ١وَاخْتَافهُمْ)؛‏ هو بضِمٌ الفاء لا بكسرها. 
الحريث الحاشرٌ 


2 قوله: «غَُذِيّ بِالحَرّام)؛ هو بضمٌ الغين ولاه 4 3 خيفة 


* قوله: «دَغْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِبِكَ»: بفتح الياء وضمّها؛ لغتان» والفتح أفصح 
وأشهرء ومعناه: اتَرّكَ ما شككتٌ فيه» واعدل إلى ما لا تشكُ فيه. 


قال القارح وفر اسل 

قوله رَتِمَهُنَهُ: («دَغْ مَا يَرِيبَكَ إِلَى مَا لا يَريبَكَ»: ومعناه: اترّك ما شككتٌ فيه 
واعواك إلى نال قفبك ليد ندم أن (اليي)نهو قلق اللقمن واغيطرانهاء :رعو غير 
النَّكَّهوف«اللَّكُ) مقدّمته؛ فيبتدئ الاأمر شكاء ثمّإذا قوي دان (زيبًا) بقلق النفنين 
واضطرابها. 


ست ف لادقة التو ود 2 » الحافِظ يح بن صََفِيا لتَوَويٌ امه 


5 20 اسل , 


- 3 3 0-0-7 
الحريث الشف عَسَرَ 


5 8 5 1 
قوله: (يَعنِيه): بفتح أوله. 


اكت تن 


المزيث الدَايِمَ حَشَرَ 
ع قوله: اتيت الزَّانِى)؛ معناه: المحصّن إذا زنى» ولالإحصان برو معروفة في 


كتب الفقه. 


* قوله: «أوْ لِيَضصْمتَ): بضمٌ الميم. 


قال قارح اسل , 
له يَجمَهالنَهُ: («أوْ لِيَضْمْت): بضمٌ الميم)» وسوع كسرّها أيضًا وهو القياس؛ 


0-0 
عه 


فيقال: «أو لِيَصَمّت). «أو ليصَمت). 


بع 


ش' لالخ منغ الفصقن 
حتت . - 7-9 ب بص ا 0 


:د «القَيلة) وَ«الذّبْحَة) : أوّلهما. 
٠ 3 5 1‏ و 
* قوله: «وَلْبُحِدَا؛ هو بضمٌ الياء وكسر الحاء وتشديد الدَّالء يُقال: أَحَدّ السَكين» 
وريج ها واتسعنهاء سعد 
الل عر 
الحريث الْتَامنَعَشَوَ 
جندتٌ: بضم الجيم؛ وبضم الدّال وفتحها. 
533 وجنادة: بضم الجيم. 
5-0 
الحريث الْسَاسع حَشَرَ 


* «تحَامَكَ): ِضمٌ النّاء وفتح الهاء؛ أي أمامك؛ كما في الرّواية الأخرى. 


بِالضَمٌ والفتح والكسر: رجانه واه وتجاه). وما أن بالحركات الَّلاثْ 0 مثْلكًا. 


عدل ل 8130-1 


١تَعَكََفٌ‏ 0 الله في الرَّحَاءِ)؛ أي تَحبَّبٌ إليه بلزوم طاعته» واجتناب مخالفته. 
الحزيث الْعِشَرُونَ 
“* قوله: م يح فاع ما يذتَ؛؛ معنا إذا أردتَ فعل شيء؟؛ فإن كان مما لا 


و 2 


تقدم أن الجدمة يجرة أن يكزن دا ويجوز أن يكون الشساء ءَ مرادًا به الأمرٌ؛ 


فالمعنى أوسمٌ مما ذكره المصئف هنا. 


متيل الشَمَجَ صَاحُ 
اتتاشوسوافستى 


وه 


ليث الحَأدِي وَالعِْوُونَ 
سراه عي 


* «قل: آمَنْتُ بالله؛ ثم م استَقِمٌ)؛ أي استقم كما أمرث موف آم الله اه عونا 


الحكريث القَالِتُوَالْعِشَرُونَ 
* قوله صََِآَلنَهءَلِتَهِوسَلَر: ١‏ 4 د شَطْرُ الإيمَانِ»؛ المراد ب (الطّهور): الوضوء. 
قيل: معناه: ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجر الإيمان» وقيل: الإيمان يَجْبَّ ما 
فم الخطاياء كلل الوقموع دوك الرقبروق نك عفان الايماة تار 
وقيل: المراد ب (الإيمان): القاققع والصوور شر لعيكنيا» #صار ااهل 
وقيل غير ذلك. 


قال لنا رح فراشم اسل , 

تقدّم في شرح هذا التعديق إن المراخب ( النيارة): ]ديار البح :1 للف الوضيوه 
أوالفبحل أو اليكية وأنّها نصف الإيمان باعتبار كونها مطهّرةً للطّاص وتكون باقي 
خصال الإيمان - كالصّلاة» والصّدقة - مطهّرةً للباطن. 


مَح والأتسة التؤورقة» النتافظ يك بن عرف اتوي 0 
تلز ...3 


* قوله صََِآَلنَهَلِتَهوَسَلَر: «وَ(الحَمْدُ لله ش) تَمْلَاً المِيرَانَ)؛ أي ثوابها. 
* «وَ(سَبْحَانَ اللى وَالْحَمْدَ لله) د تَمُكآنَ»؛ أي لو قَدَّر ثوابُهما جسم لَمَلا ما بين السّماء 
والأرضء وسببّه: ما اشتملتا عليه من التَّنزيه والتّفويض إلى الله تَعَالَ. 
#* «وَالصَلاة نورٌ)؛ أي تمنع من المعاصي. وتنهى عن الفحشاءء. وتهدي إلى 
الصّوابء وقيل: يكون ثوابُها نورًا لصاحبها يوم القيامة» وقيل: لأنّها سببٌ لاستنارة 
الزلت: 
* «وَالصَدَقَة بُرَمَانٌ)؛ أي حجَّةٌ لصاحبها في أداء حقٌّ المال» وقيل: حجَّةٌ في إيمان 
ضاحية لآن المدافق لذ بتعليا غاما 
* «وَالصَيْرٌ ضِياءٌ)؛ أي الصَّبر المحبوب؛ وهو الصَّبر على طاعة الله تَعَالَه والبلاء 
ومكاره الدّنياء وعن المعاصي: ومعناه: لا يزال صاحبه مستضيئًا مستمرًا على الصّواب. 
* اكُلٌ النَّاسٍ يَمْدُو َبَائِعٌتَْسَهُه؛ معناه: كل إنسانٍ يسعى بنفسه؛ فمنهم من ييعها 
لله تعَالَ بطاعته؛ فيُعتقها من العذاب» ومنهم من يبيعها للشّيطان والهوى باتباعهما. 
0 ١«قيُوبقَهًا)؛‏ أي يُهلكها. 
وقد بسطتٌ شرح هذا الحديث في أوّل شرح صحيح مسلم)؛ فمّن أراد زيادةً 
فليّراجعه. وبالله التوفيق. 
لوي اشرو 
* قوله تَعَالَ: «حَرَّمْتَ دَث الطله عل تذيي »أي تقدّسك عله فالطلح مسحيل ف حل 


فص 1 الشَّمْخْ صَُ || كص 5 
حا و ومجج777 7«<«-!<١!‏ 7 اي اص اد 


لله 18ل لأنّه تساؤزة البحذ أن التَه فق غير كلاقة وهم جميةً] محال فى حل الله 
كَ 


5 


قال لاررح وف الل 

هذا الذي ذكره للك ف حقيفة (الذن) [له ومجاروة اليدة أو الل تق غير 
ملكِ) غير مسلَّمه وعليه اعتراضاتٌ طويلةٌ الذَّيل؛ بسطها ابن تيميّة الحفيد في رسالةٍ له 
مفرّدةٍ في شرح حديث أبي ذرٌّ هذا؛ فإنَّهِ مبنقٌ على أصول عقديّة مخالفةٍ لأهل السَّنَة 
ولحي 


والموافق لأصول السّنّ والجماعة أن (الظّلم) هو وضع الشسَّيء في غير موضعه. 


مرح والأتسية التووركة» النتافظ يعض بن عرف اتوي م 
د القت قدت لض نشخ __ .1 - 


قوله: «قلا تَظَالَمُوا)؛ هو بفتح المَّاء؛ أي لا تتظالموا. 
قوله: (إلّا كَمَا يَنْقْضُ المِخْيَطً)؛ هو بكسر الميم وإسكان الخاء المعجّمة وفتح 
الياء؛ أي الإبرة» ومعناه: لا يَنقصٌ شيئًا. 
المَرِيثُ الخامش وَالْعِشَوُونَ 
الدُّورا: بضمٌ الدَّال والقَّاء المثلّتة: الأموال» واحدّها: َئرٌ؛ِ كمّسٍ وفلوس. 
* قوله: (وَفِي بُضْع أَحَدِكُمْ)؛ هو بضمٌ الباء وإسكان الضَّاد المُعجّمة» وهو كناية 
عن الجماع إذا نوى به العبادة» وهو قضاءٌ حقٌّ الرّوجة» وطلبٌ ولد صالح. وإعفاف 


التفس. وكفها عن المحارم. 


قوله حمَدُاَللَهُ: (وهو كناية عن الجماع) ويقع أيضًا كنايةً عن المَرّْج؛ ذكره المضصكت 


نفسه في شرح صحيح مسلم). 


اتدل الشَمْخْ صَُ اص 5 
ع و 46[ بس ل ملس ل ب تبي تت حت لق 


الحرِيث السََاوِس وَالْعِشَرُونَ 
* السّلامَى: بضمٌ السّين وتخفيف اللّام وفتح الميم» وجمعه: سلَامَياتٌ - بفتح 
الميم -» وهي المفاصل والأعضاء. وهي ثلاثمائة وستون مفصلا؛ ثبت ذلك في 
ااصحيح مسلم) عن رسول الله صَلدَدعَلهِوْسَلرٌ. 
الحريث السَّابِع وَالْعِشَرُونَ 
# التواسن: بقعم النون وتشديد الواق. 
#وستهاة: كمر الشين العيلة نمدا 
قوله: احاك»: بالحاء المهملة والكاف؛ أي كن 


د «وَايصَةً): نكسيو الباغ الموحدة 


قوله: (بكسر الباء المُوحّدة): يعني المنقوطة نقطةً واحدةٌ؛ تمييرًا لها عن المثنّاة. 
و(المثنّاة): 

© تارةً تكون فوقانيّة؛ وهي الثَّاء. 

© وتارة تكون تحتانية؛ وهي الياء. 


فإذا كانت ثلاث نقاط قيل: (المثلّئة)؛ وهى للثَّاء فقط. 


هَرَح« الاتبقِينَالتَوويّة » الحَافظ يَحِىَ بَنَسَرَفِ التَوَويٌ 0 
كا ال ين: إن نقاطها - وإن كانت ثلانًا - تميّر بقولهم: )ا شين المُعجّمة)؛ للقرق 
بينها وبين (السيرخ المهملة). 
ف (المُعْجَمة) هى ذات التقط. 


و(المُهمّلة) هي الَّنَي لا نقطة عليها. 


30 لِقَصِيَلَة الشّيْخ ص العْصَتّيَ 
حدم مم 1|146 ل ل ماللا زربي تت حت لق 


الحريث العَامِنُ وَالعِشَرُونَ 
* العرباض: بكسر العينء وبالمُوحٌّدة. 
اسار والقين الميكلة و الراء المد امن فحت 
* قوله: «ذَرَقَْثْ): بفتح الذَّال المُعجّمة والرّاء؛ِ أي سالت. 
قوله: بالتَّاجِدَ)؛ هو بالذّال المُعجّمة؛ وهي الأنياب» وقيل: الأضراس. 


ِ 


د و«البدعة»: ما عا على غير مثالٍ سَبق. 


قوله رَتِمََآنَهُ: («البدُعَةٌ: ما عمل على غير مثالٍ سَبق) هذا المعنى ألصقٌ باللّغة منه 
بالشَّرِع» والمُراد في الحديث: معنى البدعة الشَرعِنُ؛ وهو ما أحدث في الدَّين مما ليس 


2 7 
منه بقصد التعبد. 


لفان فتلظه. 
قوله رَحَهُأللّهُ: (بكسر الميم)» وتفتّح 


أيضًاء؛ فيقال: (ملاك. ومّلاك). 


ذه أ #ل 
اوفلة القت ص | الم 
2ه يي 0-6 هه لمر وتم آذأ 0 


حل 4 1 ) 
م 7ف د 
20 ل" 
00 قوله: (يَكثٌ)؛ هو بفتح الياء وضم الكاف. 
00 7507 
الدرية املددة 
1 5 و 7 
د | ئ لخشيح: رذ بضم الخاء وفتح | , لشي مع الكمكنيع والوة يوت إلى خشيية - 


5 35 
قبيلة معروفة. 


* قوله: جُرثوم: بضمٌ الجيم والثاء المثلثة وإسكان الرَّاء بينهماء وفي اسيه واسم 
أبيه اختلاف كثير. 


ان شا عبر 0 ساسم 3 
* قوله صََلََهءَلَووسَلَ: «قَكا تَنْتَهَكُوَهَا)؛ انتهاك الخحُرمة: تناولّها بما لا بجل. 
الا 0 يك 
الحريث الشإفي وَالفْلانونَ 
:د ولا ضِرَارَ)؛ هو بكسر الضّاد المعجّمة. 
١‏ ف وكا اع ا ا دمر 
الحتيث الرَأبِعوَالْشْلانونَ 
4 «فَِنْ لَمْ يسَْطِعْ قَِقلْدا؛ معناه: فليتكر بقلبه. 


4 و 
1 اي لكأن 00 8 ع ل > 
2 «وَذلك اضعف الإِيمَانٍ)؛ اي أقله دمرة. 


- 5 ا ا اسمن 
الحريث الخامِس وَالَلانونَ 


ع «وَلا يَحَذلَة) : بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الذّال المعجّمة. 


ل 


:* (وَلَا يَكُذِبُةُ)؛ هو بفتح الياء وإسكان الكاف. 


* بحسب امْرِي مِنَ الشّرّاء هو بإسكان السّين المُهمَلة؛ أي يكفيه من الشَّرٌ 


شَرَعّ« الاربَجِينَالََويّة » إلحَافِظ يَحِى بن صرف الوَويٌ 0" 
:3 4 حت 
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13 
6 
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ّ 
ىه 


مفو )ره : 0 
6د «فقد اذنته بالحرب)؛ هو بهمزةٍ ممدودة؛ | 


3 قوله: ١اسْتَعَادَنِي)؛‏ ضبطوه ناسين وبالباء» وكلاهما 


ا 


قوله رَجمَهُأَنَهُ: (ضبطوه بالنون) أي استعاذني» (وبالباء) أي استعاذ بى؛ وكلاهما 


وقع في رواية الحديث عند البخاري. 


7 مَل الشهخ صَاحُ 
ا لتتيتلوالشيخ سخ لفصتتق 


ليث الأرتون 
0 ١كُنْ‏ فِي الدّنَْا كأنّكَ غَرِيبٌ» أَوْ عَابرٌ رُ سبِيلٍ)؛ أي لا تَركن إليهاء ولا تنّخِذها وطنّاء 
ولاتُحدّث نفسَك بطول البقاء فيهاء ولا بالاعتناء بهاء ولا تتَعلّق منها بما لا يتعلّق به 
الغريب في غير وطنه» ولا تشتغِل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذَّهاب إلى 
أهله. 
ليث اَن وَالاربعويَ 
* «عَنَانَ السّمَاءِ»: بفتح العين؛ قيل: هو السّحابء وقيل: ما عن لك منها؛ أي ظهر 


إذا رفغت راسك 


2 قوله: قراب الآَرْضٍ): بضم القاف وكسرها؛ لغتان روي بهماء والضَعٌ أشهر 
معناه: ما يقارب ملآها. 


66 + + 32 قد 


شَرَح« الاربَحِينَالتَوَويّة» لِلحَافظ يَحِىْ بَنَسَرَفالوَويٌ عو“ »م 
قال لصا 
ا 


52 
000 


اعلم أن الحعديف المذكون 7 ١مَنْ‏ حَفِظً عَلَى متي أذنية اا مع 
(الحفظ) هنا: أن ينقَلّها إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولم يَعرف معناها؛ هذا حقيقة 
معناه» وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما قله إليهم, والله أعلم بالصّواب. 
الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كُنَّا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلاثه وسلامه على 
سيّدنا محمّده وآله وصحبه وَسلّمء وسلاءٌ على المرسّلين؛ والحمد لله رب العالمين. 
قال مؤلفه: فرغت منه ليلة الخميس التّاسع والعشرين 


من جمادى الأولى سنة ثمان وستين وستمائة. 


قوله يَيِمَهُنَهُ: (معنى (الحفظ) هنا: أن ينقكها إلى المسلمين وإن لم يحفظها) أي لا 
يشترط أن يحفظها عن ظهر قلبء والمُشترط: أن ينقلها إلى المسلمين محفوظة بقلمه. 

فإذا تحقّق أنّهِ نقلها على الوجه الأتمّ بقلمه؛ رُحِي له أن يدخل في ثواب ذلك 
الحديث؛ وإن كان الحديث - كما تقدّم - لم يثبت. 


وهذا آخر البيان على الكتاب بما يناسب المقام. 


2 لمَصِلَةِالشَّبّخْ صل العْصَتيَ 
لل-د-ا 3 4 9 7 ببس ا 0 
والحمد لله رب العالمين. 


يماك رد على بن ور شو و اترميية جه 2 


(1) إلى هنا تمام المجلس الثَّالث (وهو الأخير)»؛ وكان بعد المغرب ليلة الأربعاء الثاني والعشرين من 


جمادى الأولى» سنة اثنتين وأربعين بعد الأربعمائة والآلفء في المسجد البويّ تحدينة ال مول 


5 


و 1 00 
صَإْإِللةَعَلِيَعِوْسَلىَ ومدته: ثلااث واربعون دقية 1 
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